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يَ هْدِهِ اُلله إِنَّ الحمْدَ لِله؛ نحمدُهُ وَنَسْتعينُهُ ونَستغفِرهُ، ونعوذُ بِِلِله مِنْ شُرورِ أنَْفسِنَا ومِن سَيِ ئَاتِ أعمَالنِا؛ مَنْ  
دًا عَ  بْدُه ورسُولهُ، صلَّى فَلا مُضِلَّ لهَ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لهَ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهَ إِلاَّ الله، وَأشهدُ أَنَّ مَُُمَّ

 الله عَلَيه وسلَّم. 

 أمَّا بعد: 

فإنَّ من مؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصرة، والتي يوُثق بها وبعطائها العلمي: المجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة المكرمة، والتَّابع لرابطة العالم الإسلامي؛ تلك الرابطة التي تُشرف عليها بلادُنا المباركة رَعَاها 

 الله، حتى تُسهم في خدمة قضايا الإسلام الرَّاهنة.

إنَّ هذا المجمع الفقهي الاسلاميَّ ليستمدُّ قوته ومكانته العلمية: من جهةِ أنَّه من الهيئات الشرعية  
 - أيضًا-التي تنطلق في قراراتها وتوصياتها من مبدأ النَّظر والاجتهاد الجماعي، كما أنه يستمدُّ هذه المتانةَ  

هة أعضائه ومنسوبيه، والذين هم نخبةٌ من الفُقهاء والعُلماء، وبحضورٍ مشهودٍ له من هيئة كبار العُلماء من ج
 بِلمملكة العربيَّة السعوديَّة. 

ثم إنَّ هذه القرارات والتي تصدرُ عن المجمع الفقهي الإسلامي: هي قرارات اجتهاديةٌ في جملةٍ 
النَّوازل المعاصرة، والتي   التَّكييف والاجتهاد الأصولي المعاصر في واسعةٍ من  يُُثل الاجتهاد فيها نمطاً من 

 أحكام الحوادث والمستجدَّات، كما يُثل منهجيةً علميةً في صناعة وصياغة القرار الفقهي في هذه النَّوازل. 

نَّوازل  أن ترسُم معالم ومناهج التَّكييف الأصولي لل  - بعد توفيق الله تعال -إنَّ هذه الدراسةَ قصدت  
والمستجدَّات، وأن تجعل من هذه المعالم المنهجيَّة سبيلا يتُبع في معالجة أحكام الحوادث المستجدَّة؛ خاصةً 
وأن هذه الدراسة عَمدت في منهجيتها إل أبرز المؤسَّسات والصُّروح الفقهية العريقة والموثوق بها، وقد 

كييف الُأصولي للنَّوازل المعَاصرة، دراسَة وصفيَّة منهجيَّة من اختيَر لهذه الدِ راسة أن تكونَ تحت عنوان: التَّ 
 خلال قَرارات المجمَع الفِقهي الِإسلامي بمكَّة المكرَّمة. 

 أهمية البَحث. 

 من معالم هذه الأهميَّة ما يلي: 

: تعدُّ دراسةَ النوازل المعاصرة، وتقديم الاجتهاد الفقهيِ  المتعيِّ  نحوها: مما يُسهم في التَّيسير    أولًا
على المكلفيّ، وأن يعرفوا حكم الله المراد في هذه المستجدَّات، كما أنه يشهد بصدقٍ على شمولية الشريعة 
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 دَّت. الإسلامية، وأنها حاكمةٌ على جميع الأعيان والمنافع مهما استج

يعُتبر التَّكييف الأصولي للنَّوازل والمستجدَّات المعاصرة، ووفرة الصناعة والصياغة الأصولية   ثانياا:
بإزاء هذه القرارات الفقهية: مما يكشف عن مأخذ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ويقُدم ربطاً فاعلا بيّ 

 رجِ حات. أحكام هذه الحوادث وبيّ أصولها من الأدلة والدلائل والم

نظر من    فيها تنطلق  القرارات الفقهية  أنتتميزُ فكرة الاجتهاد الجماعي في النوازل المعاصرة،    ثالثاا:
ضمانة يطُمئن إليها في عملية الفتوى الشرعية،   ، وهذا النهج فيهطيفٍ واسعٍ من الفقهاء والمتخصِ صيّ

 يُعنُ في تلاقي الأفكار وتلاقح الرُّؤى الاجتهاديَّة.   كما أنه

لا يخفى أنَّ دور المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، وما يحتفظ به من تاريخٍ عريقٍ،    رابعاا:
الحوادث  أحكام  دراسة  في  والمقدَّمة  المعاصرة  الشرعية  الهيئات  من  يجعله  لها:  مشهود  نوازليَّة  وتجربة 

 ؤكد على المجتمع البحثي أن يعُنى بِلدراسات والأبحاث حول هذا الدَّور الر يادي. والمستجدات، ويُ 

 أهداف البَحث. 

  : يتعلق أولًا فيما  الإسلامي بمكَّة، خاصة  الفقهي  المجمع  يقُدِ مه  الذي  الاجتهادي  الدور  إبرازُ 
 بِلتكييف الأصولي لهذه النوازل المعاصرة. 

الأصولي والتي يلحظهُا المجمع الفقهي الإسلامي في قراراته، وعرض استنتاجُ معالم الاجتهاد    ثانيا:
 هذه المعالم على قواعد علمِ أصول الفقه. 

رصدُ المآخذ التي ربما عَرَضَت لقراراتِ المجمع الفقهي الإسلامي، ومُاولة تقديم رؤية تطويرية    ثالثاا:
 لصياغة هذه القراراتِ.   

 تقسيمُ البَحْث. 

الب هذا  خطة  الله-حثِ  تأتي  وفهرسٍ    -بعونِ  وخاتمةٍ،  مباحث،  وثلاثةِ  وتمهيدٍ،  مةٍ،  مقدِ  في: 
 للمصادر.  

 مفهوم النوازل المعاصرة. وبيان  ،مفهوم التكييف الأصولي ففيه بيان ،  أما التمهيد
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التَّكييف الُأصُولي لنَازلة دُخُول الجهاتِ الدَّعوية في مصرف )في سَبيل الله(    المبحث الأوَّل:
 الزَّكوي.  

 : التَّكييف الُأصُولي لنَازلة التَّأميّ التِ جاري على المنافِع والأعيَان.  المبحث الثَّاني

 التَّكييف الُأصُولي لنَازلة استخدامِ البَصمة الوراثيَّة في استلحَاق الأنَساب.  المبحث الثَّالث:

 وأما الخاتمة، ففيها أهم النتائج، والتوصيات. 

 :التَّوصياتأهم النَّتائج و 

 أمَّا النَّتائج؛ فإنَّ من أهمِ ها: 

أولًا: قدَّمت قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، والتي كانت مُل الدراسة الوصفيَّة والمنهجيَّة:  
نموذجًا مُنبئًا عن حضور الملكة والفكر الأصولي في هذه النوازل المعاصرة، وأنَّ هذه البنود التي  

ر    تحملها هذه القرارات لتنطق بصدقٍ عن تلك المكنةِ والمهارةِ الاجتهاديةِ، والتي تحلَّى بها المصدِ 
 والمؤسِ س لهذه القرارات. 

حتى إنَّه وفي قراءة النَّازلة الُأول، والتي ذهب فيها الباحثُ إل مخالفةِ رأي القرار المجمعي: إلا  
 اءَى في بنودِ هذا القرار.أنَّه يُسجل بكل تقديرٍ ذلك الدَّور الاجتهادي والأصولي، الذي يت 

ثانيًا: أنَّه وعلى مستوى التَّكييف والصياغة الأصولية، والنُّطق بِلمصطلح والقاعدةِ الاجتهادية:  
بذلت قراراتُ المجمع الفقهي الاسلامي جُهدًا مقدَّراً؛ فهي وإن عَدَلَت عن الصناعةِ والصياغةِ  

ا وعند الحضُور  في مواضع أُخرى أسهمت في تكييفٍ أُصولي يُشهد له  الأصولية أحيانًا، إلاَّ أنهَّ
 بِلانضباط والكفاءةِ في تحقيق المناط. 

ولعلَّ مما يطُور به الخطاب الأصولي في هذه القرارات المجمعيَّة، وهي من التَّنبيهات التي ترُصد  
لتَّكييف  على صعيد الشَّكل والصِ ياغة: أن تلتزم هذه القراراتُ وبنودُها الكشف عن المأخذ وا

الُأصولي، وأن يكون هذا الكشفُ ناطقًا بِلمصطلح والقاعدة الأصولية، وأن تكون هذه القاعدة  
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لأبرز ضوابط وشروط توظيفها وتفعيلها؛ الأمر الذي يقُدم    -في الحدِ  الأدنى-الأصولية جامعةً  
 لقارئِ هذا القَرار. -وفي إيجازٍ معبرِ  -الرؤية الاجتهاديَّة 

من القواعد الأصولية، والتي صرَّح أو ألمح قرار المجمع الفقهي الإسلامي إليها، في  ثالثاً: كان  
راسة: أنَّ الحقيقةَ الشرعيَّةَ في الخطاب الشرعي مقدَّمةٌ على غيرها، ما لم  هذه النَّوازل مُل الدِ 

صول الشَّريعة، يدلَّ الدليلُ على إرادةِ إحدى الحقائق أو جميعها، وأنَّ العرفَ والعادةَ أصلٌ من أ
والتي يقُضى ويقُدر بها في الأحكام، وأنَّ صيغةَ النهي إذا تجرَّدت عن القرائن الصارفةِ، فهي  
أو   الصحةِ  به ما يدلُّ على  التَّحريم، ولم يقتن  الذي يقتضي  النهي  التَّحريم، وأنَّ  حقيقةٌ في 

أنَّ كل فعل وصفه الشَّارع بكونه  الفسادِ؛ فالأصلُ فيه أنَّه يقتضي فساد المنهيِ  عنه مطلقًا، و 
الفعلِ، وأنَّ المفرد المحلَّى بِلألفِ   أنَّه من عمل الشَّيطان، فهو دليلٌ على المنع من  رجسًا أو 
واللامِ، ولم تكن هذه الألفُ واللامُ للعهد في أيِ  صورةٍ من صورها: فهو يقتضي العُموم في 

لُ إل دلالة مفهوم الحصر، وهذا المفهوم حجةٌ في  جميع أفرادِه، وأنَّ الاستثناء بعد النفي يؤو 
 العبادات والمعاملات.

وُجِدَ   الفقهي   -أيضًا-رابعًا:  المجمع  قرار  إليها  أشار  أو  والتي صرَّح  المقاصديَّة،  القواعد  من 
يني يقع من هذه المقاصد   راسة: أنَّ الضروريَّ الدِ  الإسلامي، من خلالِ هذه النَّوازل مُل الدِ 

يَّة موقع العناية والرعاية، بل يتعدَّى ذلك إل منزلة التقدُّم والعلوِ  على غيره من جنسِ  الشرع
الحكم والمصالح والمحاسن، وأنَّ المفاسدَ المتحققةَ الوقوع بطريق اليقيّ أو الظنِ  المعتبر، يجب في 

طع بوقوعها أو يغلب الفقه الإسلامي دفعُها وردُّ الضرر منها، وأنَّ مآلاتِ الأفعالِ؛ والتي يقُ
على الظنِ  ذلك، ويظهر فيها القصدُ إل المآلِ الممنوع شرعًا: فإنَّ هذه الأفعالَ تكون مُرمةً في 
ذاتها، وأنَّ من مقاصد الشريعة الكليَّة، والتي تعود على أمر معاشِ المكلَّفيّ ومعادهم بِلانضباط  

لغ مبلغ الضرورة، وكانت الضرورةُ فيه  والاستقرار: مقصد حفظ الأعراض، وأنَّ العارضَ إذا ب
متيقنةً أو ظنيةً، ولم يُكن دفعُها بوسيلةٍ غير استباحة المحرم: فإنَّه يُستباح هذا المحرم بهذه الضرورةِ  
العارضةِ، بشرط أن تقُدر الضرورةُ بقدرها، وأنَّ الوسيلةَ المفضيةَ إل المفسدةِ بِليقيّ أو الظن 
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دةُ المتتبةُ على هذه الوسيلةِ أرجح من المصالح المحتفةِ بها: فإنَّ هذه  المعتبر، وأن تكون المفس 
 الوسيلةَ تأخذ حكم غايتها، وهو التَّحريم.  

 وأمَّا التَّوصيات؛ فإنَّ من أهممِّها:

كنة الاجتهاديَّة، والتي تقدِ مها مؤسَّسات 
ُ
راسات الأصوليَّة إل رصد الدَّور والم أولا: أن تتوجَّه الدِ 

تهاد الجماعي المعتبرة؛ ومن تلك الصُّروح في هذا البابِ: المجمع الفقهي الإسلاميُّ بمكَّة  الاج
 بخدمة قَضَايا الإسلام المعَاصرة من خلاله.  -أعانها الله-المكرمة، والتي تقومُ بلادُنا المسدَّدة 

الشَّرعية في دراسة   الفتوى  تُطَو رَِ مجامع وهيئات  أنْ  القرار  ثانيًا:  المعاصرة من صياغة  النَّوازل 
الفقهي، وأن تحرصَ على بروز عمليَّة التكييف الُأصُولي في هذا القرارِ، والذي يربطُ الاجتهادَ  

 في هذه النَّازلة بأصولها من الأدلَّة والدَّلالات والمرجِ حات التي تقومُ بها الحجَّة.

دِرا في  الُأصُولي  المتخصِ ص  يُشارك  أن  له  ثانيًا:  تكونَ  وأن  المعاصرة،  النَّوازل  وأبحاث  سات 
 العضويَّة والحضورُ الفَاعل في مؤسَّساتِ وهيئاتِ الاجتهاد الجماعيِ  المعاصر.           

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله وحده والص            لاة والس            لام على من لا نم بعده، وعلى آله وص            حبه ومن تبعهم 
 أجمعيّ، أما بعد:

فإن علم الفقه أول ما ص  رفت الأوقات إل تمهيده، وتأس  يس قواعده وتش  ييده، لما يُثله 
لك في حياة المس              لميّ من أهمية فائقة، وقد اعتنى به العلماء تدريس              اً وتأليفاً، ولما كان كذ

توجهت منا الهمة بعد التوكل على الله إل الاعتناء بهذا الجانب ومنها دراس            ة هذه الرس            الة 
ــ االتقســـــــيمات الوااـــــــحات لم التقد   لأر   البدا ت  لم   م الميا  لم المعنونة   بــــــــــــــــ

ه 768للإمام عبد الله بن أس     عد بن علي اليافعي المتوفي س     نة   التنجس والتغير  لطاه ات(
قيقاً" وهو أحد فقهاء الش       افعية في القرن الثامن؛ حيث ض       من رس       الته أحكاماً "دراس       ة وتح

وقص  يدة    ،فقهية تتعلق بحكم الماء المتغير بِلطاهرات والنجاس  ات وفق أص  ول المذهب الش  افعي
وتقس      يمهم   ؟ن الأول في حقه العبادةومَ   ؟ن الأول في حقه الاش      تغال بِلعلمذكر فيها بيان مَ 

 م.في ذلك خمسة أقسا

بِلوقوف على هذه الرس          الة وهي تقع في نحو: خمس          ة ألواح، -تعال-ولقد أكرمني الله
ه بخط حفيد المؤلف؛ وحيث لم أجدها مُققةً فقد عزمت على 856وهي منس             وخة س             نة  

 تحقيقها مستعينة بِلله تعال.

 وأسبا  اختيار :  أهمية المواوع 

 يكتسب هذا المخطوط أهميته مما يلي:

 المؤلف العلمية؛ فهو من أشهر علماء الشافعية في القرن الثامن.مكانة  -1
مل على بِب مهم من أبواب الفقه، تش             االمخطوط يعد مؤلفاً ثميناً في ذاته، حيث  -2

 وهو بِب المياه.
 حاجة المخطوط إل العناية والتحقيق؛ حيث لم يسبق تحقيقه. -3
 قيمة وأهمية هذه الرسالة العلمية في المذهب الشافعي. -4
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 أهداف البحث:

 من أهم أهداف هذا البحث ما يلي: 

 الإسهام في إخراج التاث الإسلامي، وإثراء المكتبة الإسلامية بِلنافع المفيد. -1
تحقيق المخطوط تحقيق  اً علمي  اً، وإخراج  ه على الوج  ه ال  ذي أراده مؤلف  ه، مم  ا يجع  ل   -2

 .الرجوع إليه سهلًا، والاستفادة منه ميسرة
  خطة البحث:

 هذا البحث على مقدمة، ومبحثيّ، وفهرس للمصادر والمراجع. يشتمل

 وتشمل أهمية وأسباب اختيار المخطوط، وأهداف وخطة تحقيقه، ومنهج التحقيق.المقدمة:  

 .: ويشتمل على الدراسة النظرية للمخطوط ومؤلفهالمبحث الأول

 تحقيق النص. المبحث الثاني: 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من عباده، ووفق أهل طاعته لعبادته، والصلاة والسلام 
السادة الأمجاد، وعلى تابعيهم   الرشاد، وعلى آله وصحبه  الهادي إل طريق  نبينا مُمد  على 

 بإحسان، صلاةً دائمةً متصلة إل يوم المعاد، أما بعد: 

شيء يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن هذا من لما كانت الصلاة هي عمود الدين، وأول  
أعظم الدوافع الدافعة إل تبييّ أحكامها للناس وفق ما جاء به الكتاب والسنة؛ حتى يؤديها  
الملك  بثوابها من  والنيل  تعال،  لقبولها عند الله  أدعى  العبد سالمة من كل نقص؛ لأن ذلك 

 الكريم.

النم   الجماعة، وبيّ لهم عظم فضلها، كما بيّ لهم جملة من   صلى الله عليه وسلموإن  أمته في صلاة  رغب 
يفردون لصلاة الجماعة وأحكام الإمامة   رحمهم اللهأحكام الإمام والمأموم، ولهذا فإن الفقهاء  

أبوابًِ مستقلة يتكلمون فيها عن أحكامها، وبعد مطالعة هذه الأبواب وغيرها من أبواب كتاب  
ن الفقهاء يفردون المأموم الواحد بأحكام ينفرد فيها عن أحكام المأموميّ إن  الصلاة تبيّ لي أ

كانوا اثنيّ فأكثر في أبواب متفرقة، فرغبت أن أجمع الأحكام المتعلقة بِلمأموم الواحد في موضع  
واحد مع دراستها وتحقيق القول فيها، لكثرة وقوعها وحاجة الناس إل بيان حكمها، واسأل  

 لعون والتوفيق والسداد.ا تعالالله 

 أهمية المواوع:

أن هذا الموضوع يتعلق بعبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة التي هي   -1
 سبحانه وتعال.صلة بيّ العبد وربه 

كثرة وجود الجماعة المكونة من مأموم واحد وإمام، مع حاجة الناس إل بيان الأحكام التي   -2
 م الواحد وإمامه، وهذا كله يستدعي الكتابة في هذا الموضوع.  ينفرد بها المأمو 

 أسبا  اختيار المواوع:

أن أحكام المأموم الواحد لم تُجمَع في موضع واحد مع دراستها دراسة موسعة بذكر أقوال   -1
 رحمهم الله. العلماء وأدلتهم والتجيح، بل جاءت متفرقة في كتب الفقهاء 
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 بعض أحكام المأموم الواحد فارق فيها أحكام المأموميّ إن كانوا  أن للفقهاء تفصيلاً في   -2
 اثنيّ فأكثر، فلزم بيان الفرق، والتحقق منه، وإزالة اللبس.

 إثراء المكتبة الفقهية بكتابة بحث يخدم هذا الموضوع.  -3

 أهداف البحث: 

 بيان المراد بِلمأموم الواحد.  -1

تعلقة بِلمأموم الواحد مما ينفرد بها هو وإمامه، من انعقاد جمع المسائل المتفرقة في الأبواب الم  -2
الجماعة، وأحكام المصافة، وأثر مفارقة أحدهما للآخر في أثناء الصلاة، وحصول الشك في 

 الصلاة، ودراستها دراسة موسعة، بذكر الأقوال والأدلة والتجيح. 

الواحد، والمأموميّ إن كانوا اثنيّ  التنبيه في ثنايا البحث على الفروق الفقهية بيّ المأموم    -3
 فأكثر.

 منهج البحث:

اتبعتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع المسائل المتعلقة بِلمأموم الواحد مع الأقوال 
 فيها وأدلتها، والمنهج التحليلي في المناقشة والتجيح. 

 إخطة البحث: 

 وخاتمة: يشتمل البحث على تمهيد، وأربعة مباحث، 

 في بيان حقيقة المأموم الواحد، وتفاضل الجماعة بِلقلة والكثرة. التمهيد: 

 . المبحث الأول: انعقاد الجماعة بِلمأموم الواحد

 . المبحث الثاني: أحكام مصافة المأموم الواحد

  .المبحث الثالث: أثر مفارقة المأموم الواحد لإمامه أو العكس

 . ة بحصول الشك المبحث الرابع: المسائل المتعلق
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 أهم النتائج.

 أولًا: يقصد بِلمأموم الواحد: من يقتدي بغيره في الصلاة وليس معه مقتدٍ غيره. 

 ثانياً: تتفاضل الجماعة كلما كثر عدد المصليّ؛ لورود الحديث الثابت الدال على ذلك.

لفقهية الأربعة، وكذا ثالثاً: تنعقد الجماعة بِلمأموم الواحد ذكراً كان أو أنُثى بِتفاق المذاهب ا
تنعقد على القول الراجح بِلصم المميز غير البالغ، وعند اختلاف نية المأموم الواحد عن نية 
إمامه كالمتنفل بِلمفتض أو العكس، أو المؤدي بمن يقضي أو العكس؛ لعدم الدليل الدال على  

 خلاف ذلك. 

ه بِلاتفاق، فإن وقف عن يساره رابعاً: يشرع للمأموم الواحد الذكر أن يقف عن يُيّ إمام
فالصواب صحة صلاته؛ لعدم الدليل الصريح على الإبطال، لا إن وقف خلف إمامه فتبطل  
صلاته؛ للأحاديث الثابتة المصرحة ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف. وأما إن كان المأموم  

ا مُل اتفاق بيّ الواحد امرأة فالسنة أن تقف خلف الإمام ولو كان الإمام من مُارمها، وهذ
 الفقهاء.

خامساً: إذا فارق المأمومُ الواحد إمامَه، أو بطلت صلاة المأموم الواحد فإن الإمام يتم صلاته  
ولا تبطل؛ لعدم ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم على الصحيح، ولأن نية الإمامة على الراجح 

ليس   استدامتها  الصلاة، فكذا  ابتداء  بشرط في  نية  ليست  إل  التحول منها  له  بل  بشرط، 
الانفراد. وأما إذا فارق الإمامُ المأمومَ الواحد في أثناء الصلاة، فإن المأموم يتم صلاة ولا يقطعها  

 في قول عامة العلماء.

سادساً: إذا شك المأموم الواحد في الصلاة، فالراجح أنه يتابع إمامه ولا يأتي بما شك فيه بعد 
ن كان الإمام معروفاً بكثرة السهو. وأما إن شك الإمام الذي لا يصلي معه سلام إمامه، إلا إ

إلا مأموم واحد فإنه يرجع إل يقيّ نفسه وهو الأخذ بِلأقل، ولا يرجع إل المأموم الواحد، إلا  
 إن أحدث عنده المأموم الواحد غلبة ظن فيأخذ بقوله. 
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وإمامه ريحاً، أو سمعا صوتاً، فإنه ينوي كل واحد منهما  سابعاً: إذا شم كل من المأموم الواحد  
 الانفراد عن صاحبه ويتم كل منهما صلاته منفرداً.

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، وفق َّه من أح بَّ من عب اده في ال دين، وجعلهم من الحم د لله ال ذي نوَّر بِلعلم قلوب المؤمنيّ 
والمرس    ليّ، والص    لاة والس    لام على المبعوث رحمة للعالميّ، نبينا وقدوتنا وس    يدنا مُمد،    ورثة الأنبياء

 تبعهم بإحسان إل يوم الدين، أما بعد: وعلى آله وصحبه ومن 

فإن من علوم الش ريعة علم القواعد الفقهية وهو أحد أبرز علوم اللة التي تس هم بش كل فع ال 
في تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم، حيث تجمع له بيّ الجانب التأص     يلي والتطبيقي في آن 

تزال المعاني الكثيرة في عبارات كلية  واحد، وبش        كل دقيق وس        لس ومباش        ر، فيكتس        ب مهارة اخ
مختص             رة، مع مهارة لريج الفروع على القواعد وكذلك إلحاق الفروع بنظائرها. إذ ص             ا  العلماء  
القواع د الفقهي ة بعب ارات دقيق ة ومختص              رة وكلي ة، يتم فيه ا تح دي د المن اط الع ام للق اع دة بعب ارة ع ام ة 

ثبوتها، وفهم مدلولها وشروط تطبيقها، وهذا   ةن صحومجردة، وتبقى مهمة طالب العلم في التحقق م
ما يُثل الجانب التأص         يلي، وله تأثير غير مباش         ر في تقوية مهارته في ص         ياغة العبارات الكلية، ثم 
ينتقل إل مهارة الممارس    ة التطبيقية بتنزيل القواعد على آحاد المس    ائل والوقائع بِلش    كل الص    حيح،  

 ستجدة بفروع القاعدة التي صرح بها العلماء.وكذلك مهارة إلحاق الفروع الم

ومُ ل البح ث هن ا في دراس               ة ق اع دة من قواع د ه ذا العلم مع التكيز على ج ان ب مُ دد في 
الدراس      ة وهو التحقق من مدى ثبوت هذه القاعدة؛ وهي قاعدة: )الأجر والض      مان لا يجتمعان(، 

الحنفي دون س            ائر المذاهب، ومن فهذه من القواعد المذهبية التي اش            تهرت لدى علماء المذهب  
أمثلة تطبيقاتها المش  كلة: أن المس  تأجر إذا تعدى بِس  تعمال العيّ المؤجرة في غير ما اس  تؤجرت فيه، 

: ص   ار ض   امنا للعيّ المس   تأجرة؛ ومن ثم -ونحو ذلك من ص   ور التعدي المختلفة-أو زعم أنها ملكه 
لا يجتمعان(! ولا ش        ك أن هذا التطبيق   لا تجب عليه الأجرة بعد التعدي؛ لأن )الأجر والض        مان

مش  كل؛ لأنه يفتح الباب أمام ض  عفاء النفوس لالاذ الض  مان ذريعة للهروب من الأجر؛ فكلُّ من 
أراد الانتفاع بعيّ لغيره بلا بدل، يُكنه أن يتعدى بِس       تعمال العيّ في غير ما اتفقا عليه؛ لتص       بح 

تلك العيّ عند هلاكها؛ لأنه نادر! وهذه المشكلة  في ضمانه فيسقط عنه الأجر، ولا يبالي بضمان  
وإن قيدها بعض علماء الحنفية بجملة من القيود للتقليل من آثارها السلبية بيد أنها لا تزال مشكلة، 
وترد عليه ا جمل ة من الأس              ئل ة: فم ا مدى ثبوت هذه الق اعدة من الأس              اس؟ وما مدى ص              حة  
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مَانِ((؟ وما علاقتها بقاعدة )الغرم بِلغنم( وبقاعدة )النعمةُ  بِِ الْخرََاجُ الاس     تدلال لها بحديث: )) لض     َّ
 بقدرِ النِ قْمَةِ، والنقمة بقدر النعمة(؟ هذه أهم أسئلة البحث.

مَانُ لً وللإجابة على هذه الأس      ئلة عقد هذا البحث الذي بعنوان:  قاعدة: »الأجُ  والضـــــَّ
«  ومدى ثبوتها. عَانِّ   يََْتَمِّ

 يأتي: و هدف إلى تحقيق ما 

 بيان وجه الخلل في تطبيق القاعدة.  -1

 بِِلضَّمَانِ((.الْخرََاجُ مناقشة الاستدلال لها بحديث )) -2

بيان الفرق بينها وبيّ قاعدة: )الخراج بِلض مان( و)الغرم بِلغنم( و)النعمةُ بقدرِ النِ قْمَةِ،    -3
 والنقمة بقدر النعمة(. 

 إل أربعة مباحث، بِلإضافة إل المقدمة والخاتمة، وبيان ذلك: وقد تم تقسيم البحث

 منهجه.المقدمة، وفيها الحديث عن أهمية البحث وأهم أسئلته وأهدافه وخطته و 

 المبحث الأول: معنى قاعدة )الأجر والضمان لا يجتمعان(.

 المبحث الثاني: أمثلة قاعدة )الأجر والضمان لا يجتمعان(.

 المبحث الثالث: مدى ثبوت قاعدة )الأجر والضمان لا يجتمعان(.

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

هو المنهج الاس              تقرائي والمنهج التحليلي   والمنهج الــ س ســـــــــــد تــح عنــد إعــدا  البحــث:
الاس    تنباطي؛ بحيث أتتبع المس    ائل الفقهية ذات الص    لة بموض    وعات البحث، وما ذكره العلماء فيها 
من آراء واس       تدلالات ومناقش       ات، وبعد الاس       تقراء أقوم بِلتحليل لما ت تتبعه، واس       تنباط النتائج 

 المناسبة لكل عنصر من عناصر البحث.
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   ائج البحث:أهم نت
المراد من قاعدة البحث: أنه لا تجب الأجرة في أي حالة يجب فيها الضمان، سواء أكان   .1

 سبب الضمان تصرفا مشروعا أم ممنوعا. 

صورة قاعدة البحث: إذا كان الإنسان مثلا ينتفع بعيّ ما مقابل عوض يدفعه، ثم طرأ على  .2
وتحت مسؤوليته، وكان هو المتسبب في ذلك: تصرفه بهذه العيّ ما يجعلها داخلة في ضمانه  

فإنه مقابل هذا الضمان يسقط عنه ذلك العوض بمجرد دخولها في ضمانه، حتى لو لم تهلك  
تلك العيّ، ومن بِب أول لو كانت داخلة تحت ضمانه ومسؤوليته ابتداء، فلا أجرة عليه 

 حينئذ؛ لئلا  يجتمع عليه وجوب الأجر ووجوب الضمان!

 م اجتماع الأجر والضمان هو مذهب الحنفية. القول بعد .3

الراجح الذي عليه الجمهور أن الأجر يُكن أن يجتمع مع الضمان إذا كان تصرف الإنسان  .4
في ملك غيره، ولاسيما إذا كان موجب الضمان ممنوعا شرعا؛ كالإخلال بِلالتزام التعاقدي  

 أو الغصب أو التعدي أو التقصير. 
5. (( العيّ  بِِ الْخرََاجُ  حديث:  الجائز في  بِلتصرف  وإنما خاص  على عمومه،  ليس  لضَّمَانِ(( 

  المملوكة للمتصرِ ف وقت التصرف. 
و»الغُ  رْمُ   .6 بِلضَّمَانِ«،  »الخرََاجُ  وهي:  البحث،  بقاعدة  الصلة  لصيقة  قواعد  ثلاث  هناك 

 الجملة؛ والمعنى  بِِلغنُْمِ«، و»النعمةُ بقدرِ النِ قْمَةِ، والنقمة بقدر النعمة«. وهي مُل وفاق في
التصرف في   يتحملها جائز  التي  بينها هو: مقابل )الضمان( و)الغرم( و)النقمة(  المشتك 

 العيّ المضمونة؛ فإنه يتملك )خراج هذه العيّ( و)غنمها( و)نعمتها(. 
 والفرق بينها:  

الحكم  أن قاعدة: »الخرََاجُ بِلضَّمَانِ« يحتاج إليها عند البحث فيمن يستحق الخراج، و   -
 الذي تفيده أنه يكون للضامن مقابل ما يخسره في الضمان. 

وقاعدة: »الغُ  رْمُ بِِلغنُْمِ« يحتاج إليها عند البحث فيمن يجب عليه الغرم، والحكم الذي    -
 تفيده أنه يكون على الغانم مقابل الغنم والخراج الذي يكسبه بسبب تحمله الضمان.
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مَةِ، والنقمة بقدر النعمة« يحتاج إليها عند البحث في مقدار  وقاعدة: »النعمةُ بقدرِ النِ قْ   -
 الخراج والغنم الذي يستحقه الضامن والغارم، أو مقدار الضمان والغرم الذي يجب عليهما.

أما قاعدة: »الأجرُ والضَّمَانُ لا يَجْتَمِعَانِ« فيحتاج إليها عند البحث عن مدى ثبوت الأجر  
 على الضامن.
قاعدة وقبول القواعد الثلاث السابقة؛ أن هذه تنطلق أساسا من تقرير حكم  وسر رد هذه ال

اجتماع الأجر والضمان، فتنفيه مطلقا، دون تفريق بيّ التصرف الجائز وغيره، وهذا الإطلاق  
لا يرد على القواعد الثلاث؛ لأن الشأن عند البحث فيها أن يكون جواز التصرف متقر رِاً 

 سلفاً.

 على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.وصلى الله وسلم 
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الحمد لله رب العالميّ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا مُمدا  
 . عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.أما بعد

بدعة   وكل  مُدثاتها،  الأمور  وشر  مُمد،  هدي  الهدي  وخير  الله،  الحديث كتاب  خير  فإن 
 . ضلالة" 

على التكسب، وسئل     صلى الله عليه وسلموإن الله قد أحل البيع وحرم الربِ، وحث نبيُّه مُمدٌ   
أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور"، وإن    صلى الله عليه وسلم

التجارة بِلبيع والشراء من أعظم وسائل التكسب، ومن جملة البيوع المشهورة في القديم والحديث 
 العربون، وقد وقع الخلاف فيه من قديم، وتناوله العلماء بِلبحث، فنظروا في حكمه، وفي بيعَ 

 تفاريعه، وكل ما يتتب عليه من آثار. 

( 191وقد جد بَأخرة أن صدر نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/
 ه . 24/ 1444/11ريخ ( وتا820ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم )1444/11/29وتاريخ 

وهو نظام مستمد من الشريعة الإسلامية؛ لتنظيم تعاملات الناس المدنية بيعا وشراء وغير ذلك، 
بيّ   مقارنا  فقهيا  بحثا  المسألة  هذه  فرأيت بحث  العربون،  بيع  مسألة  النظام  هذا  تناوله  ومما 

سعودي، والنظر في أي  المذاهب الفقهية الأربعة، ومقارنة ذلك مع نظام المعاملات المدنية ال
 المذاهب وافقها النظام؛ في أصل المسألة، وفي تفاريعها. 

 دراسة فقهية مقارنة مع نظام المعاملات السعودي.  –وجاء هذا البحث بعنوان: بيع العربون 

هذا، فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأٍ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله  
نبينا مُمد وعلى آله وصحبه  بريئان، والحمد لله رب   العالميّ، وصلى الله وسلم وبِرك على 

 أجمعيّ.

 أهداف البحث: 

 بيان حقيقة بيع العربون.  •
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 بيان الفرق بيّ بيع العربون والوعد بِلبيع.  •

 دراسة بيع العربون دراسة فقهية مقارنة.  •

 دراسة بيع العربون في نظام المعاملات المدنية السعودي. •

 الدراسة الفقهية بنظام المعاملات المدينة السعودي.  مقارنة •

 مقارنة بعض من التطبيقات القضائية مع الفقه والنظام. •

 أسبا  اختيار المواوع:

 كثرة التعامل ببيع العربون، وحجة الناس لمعرفة حكمه.  •

ي أن نظام المعاملات المدنية السعودي نظام حديث، قد تناول بيع العربون، وهذا يقتض •
 بيان ما قرره النظام من أحكام تتعلق به. 

 خطة البحث: 

 انقسمت خطة البحث إل مقدمة، وتمهيد، ومبحثيّ، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي: 

المقدمة، وفيها: الاستهلال، ومشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده، وأسباب اختيار الموضوع،  
 والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. 

الفرق بيّ بيع العربون والوعد بِلعقد مع بذل شيء  و مهيد، وفيه تعريف بيع العربون.  الت •
 من الثمن.

 مطالب: أربعةالمبحث الأول: الدراسة الفقهية لبيع العربون، وفيه  •

 المطلب الأول: الدراسة الفقهية المقارنة.                  

  انعقاد العقد في بيع العربون عند القائليّ بصحته.المطلب الثاني: وقت                  

 لمطلب الثالث: نوع الخيار في بيع العربون عند القائليّ بصحته. ا                  
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 المطلب الرابع: وقت الاشتاط في بيع العربون.                 

 المبحث الثاني: الدراسة النظامية لبيع العربون، وفيه مطلبان: •

 المطلب الأول: نص النظام.                

 المطلب الثاني: تحليل النظام، ومقارنته بِلفقه، وتطبيقات قضائية.                 

 منهج البحث:

 يعتمد هذا البحث المنهج الاستقرائي، التحليلي.

 : أهم النتائج ومن 

ائعَ أو المؤجر درهما،  بيع العربون هو: أن يشتي شيئا، أو يستأجره ويعطي المشتي الب .1
إن أخذتُ المبيع، أو المؤجر فالدرهم من الثمن أو الأجرة وإلا    :أو أكثر من المسمى ويقول

 فإن ت العقد، فالدرهم من الثمن أو الأجرة وإلا ف لبائع ومؤجر.  ،فالدرهم لك 

ويفتقان في يشتك بيع العربون مع الوعد بِلشراء مع تقديم جزء من الثمن في أشياء،   .2
أشياء؛ أهمها أن المقدم في بيع العربون يقدم مع انعقاد العقد، وأما المقدم في الوعد فيقدم بدون  

 انعقاد العقد، ولأجل ذلك لزم رد المقدم فقها ونظاما فيه دون بيع العربون. 

اختلف الفقهاء في بيع العربون على ثلاثة أقوال؛ فمذهب الجمهور أنه مُرم ولا يصح،   .3
ومذهب الحنابلة أنه جائز صحيح ولو لم تحدد له مدة، والرواية الثانية عند الحنابلة أن جائز  

 صحيح إن حددت له مدة.

العربون المقدم إذا أخذه البائع عند فسخ البيع فإنه يأخذه إما عوضا عن حبس السلعة   .4
 مدة الخيار، أو هبة، على خلاف. 

بذ .5 منعقد وقت  العربون  بيع  فما  العقد في  وعليه:  المؤخر،  إكمال  المقدم لا وقت  ل 
 يحصل من نماء منفصل أو خسارة أو تلف فإنه يكون للمشتي وعليه.
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مقتضى كلام فقهاء الحنابلة أن بيع العربون صورة من صور خيار الشرط؛ تتتب عليه  .6
   جميع أحكامه. 

)م/ .7 رقم  ملكي  بمرسوم  الصادر  السعودي  المدنية  المعاملات  وتاريخ  191نظام   )
إلا في مسألة  1444/11/29 العربون  بيع  أحكام  الحنابلة في جميع  ه ، جرى على مذهب 

واحدة؛ إذا لم يعيّ المتعاقدان المدة فللمحكمة حق تعييّ المدة اعتبارا بِلعرف وظروف العقد، 
المالكية في مدة تحديد مدة خيار   موافق لمذهب  الحنابلة، وهو  وهذا خلاف ظاهر مذهب 

 . الشرط

المعاملات  .8 نظام  ولمقتضى  الحنابلة،  لمذهب  موافقة  المنقولة كلها  القضائية  التطبيقات 
نظامَ  القضائي  التطبيق  فيها  فوافق  الخيار؛  مدة  تحديد  وهي  واحدة  مسألة  في  إلا  المدنية، 
المعاملات المدنية، وخالف فيها المذهب، وهذه المسألة هي التي خالف فيها النظام مذهبَ  

 ة، وهي المذكورة في النتيجة. الحنابل 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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إن الشريعة الإسلامية قد عنيت بجانب الأقدار التي يكتبها الله على عباده، فالله وحده هو  
المتصرف في الأرض والسماء، يهب من يشاء الذرية بغير عناء، ويجعل من يشاء عقيمًا لحكمة  

َ مُلْكُ السهمَوَاتَ   }خفية لا تدركها العقول ولا تحيط بها الراء؛ كما قال تعال:   وَالْْرَْضَ  لَِلّه

جُهُمْ  الذُّكُورَ   يَشَاءُ   لَمَن  وَيهََبُ   إَناَثاً  يَشَاءُ   لَمَن  يهََبُ    يَشَاءُ   مَا  يَخْلقُُ  َ يزَُو  أوَْ 

 . [50-49 الشورى: {]قَدَير   يم  عَلَ   إَنههُ  عَقَيمًا يَشَاءُ  مَن وَيَجْعَلُ ذكُْرَاناً وَإَناَثاً 

وفي الوقت ذاته لم تغلق الشريعة الغراء أبواب الرجاء، ولم تمنع أسباب الدواء، بل جاءت بِلحض 
 على التداوي ورفع البلاء بكل سبيل مباح تحت لواء الشفاء.

وإن الطفرة الطبية الهائلة اليوم تشهد تطوراً في جميع المجالات الطبية؛ لا سيما في ميدان زراعة  
الأعضاء، ومن بيّ هذه التطورات الطبية، ظهرت عملية نقل وزراعة الرحم كإحدى الوسائل  

الحمل    المستحدثة المساعدة على الإنجاب، والتي تتيح للمرأة العقيم التي لا تمتلك رحماً إمكانية
والإنجاب، ورغم ما تحمله هذه النازلة الطبية من آمال للعديد من النساء اللواتي لا يستطعن 
تطبيقها،   تتعلق بمشروعيتها، وحدود  وقانونية  تثير إشكالات فقهية وطبية  أنها  إلا  الإنجاب، 
ومنها   الخمس،  الكليات  التي جاءت لحفظ  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  مع  توافقها  ومدى 

 لنفس والنسل. ا

وبناء على ما تقدم فقد آثرت الإقدام على بحث هذه النازلة، والإسهام في بيان حكمها الشرعي  
 والقانوني، راجية من الله تعال التيسير، وأن ينفع به، ويبارك لي فيه. 

 مش دة البحث:

ر  تكمن مشكلة البحث في معرفة ما مدى مشروعية عملية نقل وزراعة الرحم من منظو     
 الشريعة الإسلامية، ومدى توافقها مع مقاصد الشريعة؟ وما حكم تنظيمها في القانون الكويتي؟

 : أهداف البحث

 بيان التأصيل الطم لعملية نقل وزراعة الرحم.  .1

 توضيح الحكم الشرعي لعملية نقل وزراعة الرحم.  .2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
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 بيان أثر النسب المتتب على عملية نقل وزراعة الرحم. .3

 معرفة المقاصد الشرعية لعملية نقل وزراعة الرحم.  .4

 الكشف عن موقف القانون الكويتي من عملية نقل وزراعة الرحم.  .5

 منهج البحث:

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي للعملية الطبية، من خلال وصف كلام الأطباء  
أقو  تتبع  المسألة، والمنهج الاستقرائي الاستنتاجي من خلال  الفقهاء، وعرضها حسب في  ال 

الاتجاهات الفقهية، وبيان أدلتها ثم تحليلها؛ لاستخلاص الحكم الشرعي، ومقاصدها الشرعية، 
 واستقراء أحكام القانون الكويتي في ذلك.

 الخطة البحثية: 

 قسمت هذا البحث إل: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. 

 والمنهج المتبع، وخطته. المقدمة: وتشمل مشكلة البحث، وأهدافه، 

 التمهيد: وفيح: 

 أولًا: تكوين الجهاز التناسلي للمرأة. 

 ثانيًا: تعريف الرحم في اللغة والطب، وبيان وظيفته. 

 : التأصيل الطم لعملية نقل وزراعة الرحم، وفيه خمسة مطالب:المبحث الأول

 المطلب الأول: مفهوم عملية نقل وزراعة الرحم، وتاريخها الطم.

 لمطلب الثاني: الأسباب الطبية الداعية إل عملية نقل وزراعة الرحم. ا

 المطلب الثالث: خطوات عملية نقل وزراعة الرحم 

 المطلب الرابع: مصادر الحصول على رحم لزراعته.
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 المطلب الخامس: المضاعفات الطبية من إجراء عملية زراعة الرحم. 

 وزراعة الرحم، وفيه ثلاثة مطالب:: التأصيل الشرعي لعملية نقل المبحث الثاني

 المطلب الأول: الحكم الفقهي لعملية نقل وزراعة الرحم.

 المطلب الثاني: أثر النسب المتتب على عملية نقل وزراعة الرحم.

 .المطلب الثالث: المقاصد الشرعية لعملية نقل وزرع الرحم

 موقف القانون الكويتي من عملية نقل وزراعة الرحم.  المبحث الثالث:

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات. 

 أهم النتائج والتوصيات 

 النتائج: أولًا: 

أن وظيفة الرحم في جسم المرأة عبارة عن وعاء للجنيّ، ولا يحمل أية صفة وراثية، ولا  .1
 لنموه. يعمل إلا كحاضنة للطفل تحميه وتمده بما يلزم 

أن عملية نقل وزراعة الرحم من العمليات الصعبة، إلا أنها حققت نجاحات؛ وخصوصًا   .2
مع تقدم وتطور الطب، وأصبحت حلًا ناجحًا وبديلًا مناسبًا للنساء اللواتي ولدن من دون  

 أرحام، أو تعرضن لجراحات استئصال الرحم بسبب أمراض معينة. 

رحم المؤجر في صفة ملكية الرحم، وما يتتب على لتلف عملية زراعة الرحم عن ال .3
 ذلك من آثار.

الراجح جواز عملية نقل وزراعة الرحم إذا فقد الرحم وظيفته الأساسية بِلنسبة للمتبرعة  .4
اختلاط   علة  لانتفاء  وظيفته؛  أخرى لاستعاد  امرأة  إل  نقل  لو  بحيث  ذاته،  في  صالح  وهو 

 شروط والضوابط الشرعية في ذلك. الأنساب ولعدم الضرر، مع مراعاة ال
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ثمرة الإنجاب المتتبة على هذه العملية ليس لها علاقة بِلمرأة المتبرعة للرحم، فالرحم يكون   .5
تابعًا للمرأة المتبرع لها، فلا يؤثر على النسب؛ ومن ثم لا يؤدي إل خلط الأنساب، وإنما يثبت  

 ا(. النسب لأبويه وهما: )المرأة المتبرع لها وزوجه

تتوافق عملية نقل وزرع الرحم في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ النسل،  .6
وتحقيق  الحرج،  ورفع  والتيسير  الضرر،  ودفع  الأسرية،  الحياة  استقرار  وتعزيز  النفس،  وحفظ 

 الإحسان وتفريج الكرب، وغيرها.

 الرحم. عدم وجود نص صريح في القانون الكويتي ينظم عملية نقل وزراعة  .7

 التوصيات: ثانياا: 

حث الجهات الصحية على توفير وتهيئة الإجراءات الصحيحة لعمل هذه العملية في  .1
 مراكز متخصصة ومؤهلة تأهيلًا عالميًّا. 

حث الأطباء المسلميّ على تطوير طب زراعة الأعضاء وإيجاد البدائل الطبية المناسبة   .2
 الإسلامية ومقاصدها. التي تتوافق مع أحكام الشريعة 

المقتحات:  .3 القانونية، وهذه بعض  الفقهية  الطبية  الدراسات  بتقديم مزيد من  العناية 
 "دراسة حكم الرحم المستنبت من الخلايا الجذعية، والرحم الاصطناعي وآثارها الفقهية".  

وع  ضرورة تعديل القانون الكويتي فيما يخص نقل وزراعة الأعضاء، وذلك بتحديد ن .4
 الأعضاء التناسلية القابلة للزرع وغير القابلة للزرع، وحكم النسب المتتب على هذه العمليات.

التوصية بعقد مؤتمر علمي لدراسة عملية نقل وزرع الرحم من النواحي الطبية والقانونية   .5
الأبعاد  والشرعية، ومناقشة مدى الإمكانات الطبية المتوفرة لإجراء مثل هذه العمليات، ودراسة  

 القانونية والشرعية المنظمة لها. 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بِلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  
ه لا شريك  من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد

 عبده ورسوله.  صلى الله عليه وسلم  له، وأشهد أن مُمدًا

فبيّ أيدينا تحقيق لمخطوط بعنوان: )شرح النبه في أصول الفقه( وهو جزء من كتاب أما بعد:  
بلغت عدة  لفنون  وهو    جامع  وغيرها،  والوسائل  والمقاصد  الشريعة  علوم  فنًا في  عشر  أربعة 

مخطوط ضم الدراية لنظم النُّقاية لابن عنقاء المكي يشرح به نظم النُّقاية لعبد الرؤوف الواعظ،  
والذي نظمه على متن النُّقاية للجلال السيوطي، وقد ارتأيت بعد الاستخارة والاستشارة أن  

ا من هذا المخطوط، وهو الجزء المتعلق بعلم أصول الفقه، والذي أطلق أتناول بِلتحقيق جزءً 
، والله أسأل أن ينفع "ش ح النبح لم أصول الفقح"عليه الشارح ابن عنقاء اسماً خاصًا فسماه:  

 به، وألا يحرم ماتنه وناظمه وشارحه ومُققه الأجر والثواب.

 من معالم أهمية الدراسة ما يلي:  أهمية الدراسة:

إن المخطوط مُل الدراسة يحظى بأهمية كبيرة؛ نظراً لأنه يغلب عليه الاختصار، وحكاية   .1
المعتمد، بعيدًا عن التفريعات، وهذا يتيح الاعتماد عليه، وبخاصة لدى فئة غير قليلة 

 من طلبة العلم. 
دراسة هذا الموضوع تفيد في الوقوف على أهمية ذلك المخطوط، وقيمته من الناحية   .2

 العلمية وبخاصة لدى علماء المذهب الشافعي. 
عبد .3 الناظم  ومكانة  النقاية،  متن  صاحب  السيوطي  الإمام  يحيى   مكانة  بن  الرؤوف 

الواعظ المكي، والشارح ابن عنقاء، وبخاصة وأن متن النقاية من المتون التي اعتنى بها  
 العلماء نظمًا وشرحًا.  

 أهداف الدراسة: 
 ، وبيان مكانته العلمية في مصاف متأخري الشافعية. التعريف بِبن عنقاء المكي .1
 ضبط النص المحقق وإبرازه كما أراد المؤلف وإزالة اللبس والطمس والتحريف عنه.  .2
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تقريب الانتفاع بِلنظم وشرحه مُل الدراسة من خلال كشف اللبس وإزالة الإشكال عن  .3
 ح بِلشرح والتوضيح.  كثير من المباحث والمسائل الأصولية التي تضمنها وخصها الشار 

 الكشف عن أبرز المباحث الأصولية التي تناولها الشارح. .4
 بيان مصادر ابن عنقاء في شرحه للجزء الأصولي في نظم النقاية. .5
 تجلية اختيارات ابن عنقاء الأصولية إن وجدت.  .6

 منهج الدراسة:

 تعتمد الدراسة على عدة مناهج علمية، وهي: 

الوصفي: النسخة على   المنهج  الوورد، والمحافظة على  قالب  المخطوطة إل  نقل  والمتمثل في 
الوجه الذي كتبت به، مع ترجمة المصنف، ومصنفه، وبيان وصف نسخ المخطوط ومكانها،  

 وحالها. 

التحديدي: معناها،    المنهج  وبيان  المخطوط،  في  الواردة  الأصولية  الراء  تحليل  في  والمتمثل 
المقصود، ويقربه إل   وتعليلها، وتدليلها، المراد، ويوضح  ومن قال بها، في تحليل علمي يحرر 

 القارئ.

مقارنة أقوال ابن عنقاء في المسائل الأصولية مُل الدراسة بغيره من أقوال أئمة    :المنهج المقارن
 المذهب.

التاريخي: المكي،    المنهج  عنقاء  ابن  التاجم عن حياة  والبحث في  المصادر  تتبع  من خلال 
 ومولده، وشيوخه، ومصنفاته، حتى وفاته. 

 خطة الدراسة: 

 تنتظم الدراسة في مقدمة، ومبحثيّ، 

 :المبحث الأول: القسم الدراسي، ويقع في مطلبيّ

 المطلب الأول: ترجمة المصنف   
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 . ووصف نسخهالمطلب الثاني: التعريف بِلمخطوط 

 .المبحث الثاني: القسم التحقيقي 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد الله رب العالميّ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليّ نبينا مُمد وعلى آله وصحبه أجمعيّ، 
 أما بعد: 

فقد شُرعِ القضاء في الإسلام لينال صاحب الحق حقه ممن اعتدى عليه، أو ليأخذه ممن ظلمه، وجعلت 
عض، إلا أن القاضي يبقى بشراً يستحيل  مهمة القاضي منع الظلم والاعتداء، وإنصاف الناس بعضهم من ب

إل  المال  يدفعه حب  وقد  التملك  على حب  مفطور  بطبعه  والإنسان  الحوادث،  بجميع  الإحاطة  عليه 
الاعتداء على حق غيره بِلقوة أو الادعاءات الكاذبة، كما قال عليه الصلاة والسلام ) لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ 

مَاءَ رجَِالٍ وَأمَْوَالَهمُْ،وَلَكِنَّ الْيَمِيَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (، ومن هنا تأتي أهمية وسائل بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِ 
الإثبات ودورها في الحفاظ على الحقوق ودفع المظالم وإعانة القاضي على الحكم بِلعدل بيّ الخصوم، وقد 

المملكة ا-صدر المتخصصة في  العدلية  التشريعات  السعوديةضمن منظومة  الإثبات الجديد -لعربية  نظام 
)م/  رقم:  الملكي  الثلاثاء   ه    ، 5/1443/ 26(،وتاريخ43بِلمرسوم  يوم  من  اعتباراً  به  العمل  سريان  وبدأ 

وقد أشار معالي وزير العدل الدكتور/وليد بن مُمد الصمعاني إل أن نظام الإثبات   ه    ،7/12/1443
القضائية الأحكام  استقرار  إل  الوقائع يهدف  لتحرير  القاضي  ليتفر   المنازعات؛  فصل  في  والإسراع   ،

وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعيّ تطبيقه على الواقعة، إضافة إل تحقيق العدالة الوقائية، 
من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز 

وأشار معاليه إل أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛   لقانونية،ا
لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد 

 الشريعة والاتفاقيات الدولية. 

)التاسع(   الباب  ألغي  )م/   وبصدوره  رقم:  الملكي  بِلمرسوم  الصادر  الشرعية  المرافعات  نظام  (، 1من 
الملكي 1/1435/ 22وتاريخ: بِلمرسوم  الصادر  التجارية  المحاكم  نظام  من  )السابع(  والباب  ه  ، 
 ه    ، وكل ما تعارض معه من أحكام. 1441/ 15/8(، وتاريخ  93رقم:)م/

 ، وذلك بجمع ودراسة مسائل الإجماع في بِب الشهادة واليميّ، هة بدراسة بعض موادوقد رغبت في المشارك
والضابط في الاختيار: هو في حصر المسائل التي حُكي فيها إجماع أو اتفاق أو نفي الخلاف من قبل عالم 

    )مسائل الإجماع وأسميته ب   معتبر، وتشمل الدراسة جميع مواد النظام فيما يتعلق بِلشهادة واليميّ القضائية، 
 (. -جمعاً ودراسة   –الشهادة واليميّ    في نظام الإثبات في بِب 

 وتظه  أسبا  اختيار المواوع وأهميتح فيما يأتي: 
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أن البحث يتعلق بأحد الأدلة المتفق عليها، وهو الإجماع، ومن أهم طرق الإثبات وهو الشهادة واليميّ - 1
 القضائية. 

 ثل هذه الدراسة. كون النظام جديد ويحتاج لم- 2

 إفادة القضاة والمهتميّ بِلشأن العدلي في حصر هذه المسائل ودراستها.- 3

يهدف البحث إل جمع المسائل التي حكي فيها الإجماع في نظام الإثبات ودراستها في   أهداف البحث:
 بِب الشهادة واليميّ والتحقق من صحة الإجماع فيها. 

 ظام الإثبات في بِب الشهادة واليميّ. المسائل الواردة في ن   دو  البحث: 

 منهج البحث: راعيت لم كتابة ه ا البحث المنهج الآتي: 

 دراسة كل مسألة تكون وفق العناصر التالية: -1

 تصوير المسألة قبل بيان حكمها. -أ

 إيراد النص النظامي الدال على المسألة. -ب

 الدراسة الفقهية.-ج

، مع توثيقها -قدر الإمكان   – الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف في المسألة  الاستقصاء في حكايات  -2
 من مصادرها الأصلية ومظانها المعتبرة.

 بينت مستند الإجماع مع إيراد الأدلة وبيان وجه الدلالة. -3

 تقسيمات البحث: 

 قسمت البحث إل مقدمة وتمهيد ومبحثيّ وخاتمة. 

 اب اختياره ومنهج البحث وأهدافه وتقسيماته.المقدمة وفيها: أهمية الموضوع وأسب

 . التمهيد: التع  ف بمف  ات العنوان

 .مسائل الإجماع لم    الشها ة  المبحث الأول: 

 . المبحث الثاني: مسائل الإجماع لم    اليمين
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 الخاتمة: وتشتمل عدى أهم النتائج والتوصيات. 

  ز نتائج البحث: أب  

 مجتهدي أمة مُمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين"   يقصد بِلإجماع: " اتفاق   أولًا:
ويقصد بِلإثبات القضائي: "إقامة الدليل أمام القضاء بِلطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة 

خاص في إخبار الإنسان بما يعلمه لغيره على غيره بلفظ  "ويقصد بِلشهادة:    معينة تتتب عليها آثار"
"توكيد الحق المدعى به نفياً أو إثباتاً من قبل المتافعيّ أو أحدهما أو   ويقصد بِليميّ:  مجلس القضاء " 

 .غيرهما ممن له تعلق بِلدعوى بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنه"

حسب ما وقف عليها   –في نظام الإثباتعدد مسائل الإجماع الفقهي في بِب الشهادة الواردة    ثانياا:
 وهي:   : عشرة مسائل، ثبت للباحث فيها الإجماع ولم يقف على مخالف فيها،-الباحث 

 . وأنه من أهم وسائل الإثبات القضائي   مشروعية الإثبات بِلشهادة -1
 . عدم قبول شهادة الصم -2
 . عدم قبول شهادة المجنون  -3
 .ك فيهعدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شري -4
 تكليف المدعي بتقديم البينة ومنها الشهادة.  -5
 أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.  -6
 .مشروعية تقصي القاضي عن الشهود -7
 . لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة -8
 . وجوب ثبوت عدالة الشاهد  -9

 . عدم الأخذ بشهادة الخصم -10
اليثالثاا:   الفقهي في بِب  الإجماع  مسائل  الإثباتعدد  نظام  الواردة في  عليها   –ميّ  وقف  ما  حسب 

 ستة مسائل، ثبت للباحث فيها الإجماع ولم يقف على مخالف فيها، وهي:   -الباحث 

 مشروعية الإثبات بِليميّ، وأنه من أهم وسائل الإثبات القضائي. -1
 مشروعية اليميّ الحاسمة.  -2
 يجوز للقاضي تغليظ اليميّ.  -3
 . المعاوضات الماليةاليميّ تلزم المنكر في   -4
 تعلق اليميّ بِلحالف ولا يحلف لحق غيره.  -5
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 عدم صحة اليميّ الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا بذلك. -6
 التوصيات:   -

أوصي الباحثيّ بِستكمال البحث في بقية الأبواب الأخرى من النظام، وكذلك بقية الأنظمة الأخرى 
 الصادرة حديثاً. 

 مد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إل يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا مُ 
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رس  ليّ، نبينا مُمد وعلى آله الحمد لله رب العالميّ، والص  لاة والس  لام على أش  رف الأنبياء والم
 وأصحابه أجمعيّ، أمَّا بعَدُ: 

في ظل ثورة المعلومات، وتطور وس ائل الاتص الات، يش هد عالمنا اليوم بروز العديد من 
الظواهر الس     لوكية ذات الطابع الالكتوني، وما تش     كله هذه الظواهر من تحديات كبيرة، تمس  
خص     وص     يات الناس، وتنال من أموالهم بغير حق، وتتعرض لس     معتهم وحقوقهم التي ص     انتها  

 شريعة الإسلام.  

ن مقاصد الشريعة الكبرى المحافظة على نفس المسلم، وماله، وعرضه، ففي الحديث فم
حُ الص      حيح:  ــُ دِّمِّ َ َ ا،   َ مُحُ  وَمَالحُُ  وَعِّْ اـــ ــْ دِّمِّ عَدَى الْمُســـ ــْ "، فحرمت الش      ريعة "كُلُّ الْمُســـ

التعرض للمس لم بِلس ب، أو القذف، أو الانتحال والس رقة، وغير ذلك من أش كال الاعتداء،  
  قد تقع بطرق تقليدية، أو بطرق الكتونية...!التي

وق  د وقع اختي  اري على دراس                ة واح  دة من تل  ك الظواهر الالكتوني  ة، وهي ظ  اهرة 
انتحال الش        خص        ية في العالم الافتاض        ي الذي وفرته تقنية المعلومات في مجال الاتص        الات، 

ي دراس  ة فقهية مقارنة والموس  ومة ب                 "أحكام انتحال الش  خص  ية في مواقع التواص  ل الاجتماع
 بِلنظام السعودي".

  ث:أهمية البح 

 تظهر أهمية البحث في:

تعلقه بموض  وع له ارتباط وثيق بمواقع التواص  ل الاجتماعي التي ش  اع اس  تخدامها بيّ  -1
 الناس في هذا العصر، من خلال أجهزة صغيرة ذكية لا تكاد تفارقهم.

دراس          ته لموض          وع حيوي ش          ديد الص          لة بِلواقع، وهو توظيف مواقع التواص          ل   -2
الاجتماعي كوس يلة من وس ائل النص ب على الخرين، والاس تيلاء على أموالهم، من 

 خلال انتحال الشخصية.
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   :أهداف البحث
التعريف بمص            طلح "انتحال الش            خص            ية" في الاص            طلاح الفقهي، وفي النظام  -1

 السعودي.
 الفقهية الحاكمة على انتحال الشخصية. تقرير الأصول -2
 بيان موقف النظام السعودي من انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. -3
استقراء التأصيل الفقهي لما قرره النظام السعودي في موقفه من انتحال الشخصية  -4

 في مواقع التواصل الاجتماعي.
 منهج البحث:

الاس   تقرائي، والمنهج التحليلي، في دراس   ة التعريفات المتعلقة بِلبحث اتبعت في البحث المنهج  
ذات الص لة، ودراس ة الأقوال الفقهية، إض افة إل المنهج المقارن، في دراس ة المس ائل التعريفات و 

 الفقهية وتصورها، وعرض مسائل الخلاف، وبيان الراجح والمناقشة.
 خطة البحث:  

قدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس بأهم المص    ادر اقتض    ت مس    ائل البحث أن تكون في م
 والمراجع، وذلك على النحو التالي: 

 أما المقدمة: فقد بينت فيها أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته. 

 .المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث الأساسية

تماعي في النظام المبحث الثاني: أركان انتحال الش        خص        ية وص        وره في مواقع التواص        ل الاج
 السعودي.

المبحث الثالث: حكم انتحال الش  خص  ية في مواقع التواص  ل الاجتماعي في الفقه الإس  لامي،  
 .والنظام السعودي

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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 نتائج البحث: 

"انتحال الشخصية" بأنه: ادعاء هوية كاذبة أو صفة غير صحيحة؛ لتحقيق  يعرف   (1
  تكون مشروعة أو غير مشروعة.مكاسب قد 

إنشاء  (2 للمستخدميّ  تتيح  الكتونية  منصات  عبارة عن:  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
 مُتوى ومشاركته من خلال التفاعل مع الخرين عبر الإنتنت. 

يعد انتحال الشخصية جريُة في النظام السعودي إذا تحقق فيها ركنان: الركن المادي:   (3
جرامي، والنتيجة، والسببية، والركن المعنوي الذي يتحقق بِلعلم المتمثل في السلوك الا

 والإرادة.
انتحال الشخصية في النظام السعودي ليس له صورة أو شكل واحد يقع به، بل له   (4

صور وأشكال مختلفة يقع بها، تبعًا لاختلاف وسائله ومقاصده ومعرفة المنتحل بتلك 
 الوسائل والأدوات.

الن (5 الشخصية من  الذي انتحال  الفقهية، جريُة تأتي في نطاق الاحتيال والحيل  احية 
 من الاحتيال. اً تحدث عنه الفقهاء في كتبهم، فيكون الانتحال جزء

الأصل هو عدم الانتحال، فكل شخص يُثل نفسه لا غيره، غير أن هناك حالات  (6
تأصيل   في  ذكره  سبق  ما  على  وبناء  والجماعة،  للفرد  مصلحة  فيه  الانتحال  يكون 

أصلاً  الا يهدم  ألا  وهي:  بضوابط،  يكون  فجوازه  الاحتيال،  من  جزء  وأنه  نتحال، 
شرعياً، ولا يناقض مصلحة شهد الشارع بِعتبارها، وأن يكون المقصود منه إحقاق  

، وفعل الواجبات، وترك المحرمات، وأن تكون وسائله  مالحق، وإبطال الباطل، ودفع الظل 
 ه مباحة. المستخدمة، وجميع الطرق الموصلة إلي

ضمن العقوبِت عقوبتها  جريُة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تندرج   (7
 التعزيرية؛ لكونها معصية لله تعال، لم ترد فيها عقوبة معينة في الشريعة الإسلامية. 

العقوبة المقررة لجريُة انتحال الشخصية في النظام السعودي هي: السجن مدة لا تزيد   (8
 ت وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتيّ العقوبتيّ.على ثلاث سنوا

الاحتيال   (9 وبيّ جريُة  )التقليدي(،  الاحتيال  عقوبة جريُة  بيّ  السعودي  المنظم  فرق 
)الالكتوني(، حيث عاقب في الأخيرة بعقوبة السجن لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، 
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 تيّ العقوبتيّ.وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو بإحدى ها
بينما عاقب في الأول بِلسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد  

 عن خمسة ملاييّ ريال، أو بإحدى هاتيّ العقوبتيّ.  

 وهذا التفاوت يقتضي إعادة النظر في العقوبِت السابقة؛ حتى لا يقع التعارض بينها. 

ا (10 النظام  في  الشخصية  انتحال  جريُة  والغرامة   -لسعودي  لعقوبة  بِلحبس  المتمثلة 
 مستند فقهي بينته هذه الدراسة بأدلته في مظانه.   –المالية

 التوصيات: 

ضرورة التوعية المجتمعية بخطورة جريُة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي؛  (1
 لفرد والمجتمع. لنظراً لتطور أساليبها، حتى لا يقع الضرر الكبير 

إرشاد ضحايا جريُة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي إل اتباع الطرق  (2
ية، ولصيص وسيلة تواصل مستمرة لحصر النظامية للإبلا  عن جرائم انتحال الشخص

 جرائم انتحال الشخصية.
إعادة النظر في عقوبة الاحتيال المالي بِلطريقة التقليدية، وعقوبة الاحتيال المالي بِلطريقة  (3

 الالكتونية، حتى لا يكون هناك تضارب بيّ العقوبتيّ.
 وصلى الله وسلم على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه أجمعيّ.
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 الحمد لله رب العالميّ، والصلاة والسلام على نبينا مُمد، وعلى آله وصحبه أجمعيّ، وبعد،

فإن تحرير مصطلحات العلوم وتمييز المراد بها مما عني به أهل العلم في كل فنٍ ، ولما كان علم 
تأصيليًا يعُنى بضبط الاجتهاد الفقهي والتقعيد له كانت عناية الأصولييّ أصول الفقه علمًا  

بتحرير المصطلحات الأصولية ظاهرة، ومن أهم أبواب علم أصول الفقه أبواب دلالات الألفاظ،  
الألفاظ  أبواب دلالات  أهم  فيها، ومن  التقسيمات والمصطلحات  بكثرة  تتميز  أبواب  وهي 

ذي يكون نصيب الاهتمام فيها عادةً أكبر لجانب العام ومسائله أبواب العموم والخصوص، وال
عند الجمهور من الأصولييّ، ثم موضوع لصيص العام وما يتعلق به من مسائل، وأما مصطلح  
الخاص فلم يلق تلك العناية من الجمهور خلافاً للحنفية، فلم يتعرض كثير منهم للتعريف به،  

تعريف والتمثيل له غالبًا، وأما الحنفية فكان لهم عناية خاصة  ومن عرَّف به فإنه لا يزيد على ال
بتعريفه وذكر أنواعه وأحكامه، فرأى الباحث تسليط الضوء على مصطلح الخاص، وأن يقارن  

 بيّ بحث الجمهور والحنفية له. 

 أهمية المواوع وأسبا  اختيار : 

له   .1 وما  بها،  المراد  وتمييز  الأصولية،  المصطلحات  تحرير  فهم كلام أهمية  على  أثر  من 
 الأصولييّ والاجتهاد الأصولي.

مكانة الخاص من دلالات الألفاظ؛ ذلك أنه قسيم العام، وأبواب العموم والخصوص   .2
 من أهم أبواب دلالات الألفاظ عند الأصولييّ.

تشابه اصطلاح الجمهور مع اصطلاح الحنفية في مصطلح الخاص، مع وجود فرق مؤثر   .3
 ار. يستدعي البحث والإظه

 أهداف البحث: 

 تحرير تعريف الخاص عند الجمهور.  .1
 تحرير تعريف الخاص عند الحنفية. .2
 التمييز بيّ مراد الجمهور ومراد الحنفية من مصطلح الخاص.  .3
 النظر في الأثر الأصولي للاختلاف في تعريف الخاص بيّ الجمهور والحنفية.  .4
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   منهج البحث:

 معتمدًا على المصادر الأصلية. استقراء مصادر البحث ومراجعه، 
 تقسيمات البحث:

 ينتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو التي: 

ومنهج   السابقة،  والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  وفيها  المقدمة، 
 البحث، وتقسيماته. 

 .صلةالتمهيد في المراد بِلخاص لغةً والألفاظ ذات ال

 المبحث الأول: تعريف الخاص اصطلاحًا عند الجمهور.

 . المبحث الثاني: الخاص عند الحنفية

 . المبحث الثالث: المقارنة بيّ الجمهور والحنفية في مصطلح الخاص
 التي وصلت إليها في هذا البحث: أهم النتائج  ومن

وذكر   -1 معناه  على  دلالته  وقوة  الخاص  بتعريف  الحنفية  خلافاً عناية  أحكامه 
 للجمهور، ورجوع سبب ذلك إل مناط التقسيم.

مخالفة الحنفية للجمهور في تعريف الخاص ومفهومه؛ فالخاص عند الجمهور ما دل  -2
على فرد معيّ أو أفراد معينيّ، وعند الحنفية ما دل على مسمًّى معيّ سواء انتظم 

لى هذا الاختلاف عددًا ذلك المسمَّى عددًا من الأفراد بلا حصر أو لا، ويتتب ع
 من الفروق المؤثرة.

مخالفة الحنفية للجمهور في قوة دلالة الخاص؛ فالخاص عند الحنفية قطعي الدلالة  -3
أيضًا   التقسيم  مناط  ذلك  وسبب  وظنيًّا،  قطعيًّا  يكون  الجمهور  وعند  دائمًا، 

 واختلافهم في المفهوم نفسه.
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ا -4 مصطلح  موضع  في  الجمهور  عن  الحنفية  دلالات اختلاف  تقاسيم  من  لخاص 
الألفاظ، فهو عند الجمهور قسيم للعام فقط، وعند الحنفية قسيم للعام والمشتك 

 والمؤول.
مخالفة الحنفية للجمهور في أحكام الخاص، فالحنفية خلافاً للجمهور يُنعون الزيادة  -5

على الخاص وبيانه وتفسيره، ويجوز ذلك عند الجمهور، وسبب ذلك يرجع إل 
 دلالته على معناه عند الحنفية.  قطعية 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِ  العالميّ، والصلاةُ والسَّلام على المبعوث رحمةً للعالميّ؛ نبيِ نا مُمد، وعلى آله وصحبه أجمعيّ، 
 أما بعد: 

في بداية   فقد اعتنى الإسلامُ بِلطهارة، وأولاها اهتمامًا عاليًا، ومقامًا ساميًا، فكان من أمرِ الله لنبيِ ه  
ولمكانتها العليَّةِ في الإسلام؛ ظفِرتْ من الإيُان بشطْرهِ؛   [،4دثر:  ]سورة الم  }وثيابك فطهر{  دعوته:  

 . ففي الحديث: ))الط هور شطر الإيُان((

وإنَّ ممَّا أنتجته الصناعة الحديثة: المناديلَ الورقيَّة، فهي تسهمُ في طهارة الإنسانِ ونظافته، وتتمي َّزُ بسهولة  
لها،  الإنسانِ  واستصحاب  وحيازتها،  بعضَهم   حملها،  بل تجد  الناس،  من  عند كثيٍر  إليها كبيرةٌ  والحاجةُ 

 يصعب عليه الاستغناء عنها. 

وقد نظرتُ في موضوعِ المناديل الورقيَّة من ناحيةٍ فقهيَّة، فوجدتُ له علاقةً ببعض مسائل العبادات، وإنْ 
الورقيَّة؛ إلا أنَّ أكثر   الزمن كانت غالبُ تلك المسائل لا لتصُّ بِلمناديل  صورها حدوثًا واستعمالًا في 

 الحاضر؛ هو ما تعلَّق بِلمناديل الورقية، فكانتْ كالمختصِ  بها. 

فبحثتُ لعلِ ي أظفر بمن جمعَ مسائلها، وبيَّّ أحكامها؛ فلم أجد، فاختتُ أنْ أبذل جهدي في ذلك،   
 (.- دراسة فقهيَّة–رقيَّة  فخرج هذا البحث، الذي أسميتُه: )مسائل العبادات المتعلقة بِلمناديل الو 

 أهمية المواوع وأسبا  اختيار : 

 اهتمامُ الإسلام البالغِ بِلطهارة، وعنايتُه بها.  .1
 تعلُّق الموضوع بإحدى الصناعاتِ الحديثة، مما يجعله نازلةً تحتاجُ إل دراسةٍ. .2
 تكرر الوقوع لمسائل الموضوع، والحاجة لمعرفة أحكامها.  .3
 عتْ مسائل هذا الموضوع، وبيَّنت أحكامه. عدمُ وجودِ دراسةٍ خاصةٍ جم  .4

 أهداف البحث: 

 التعريف بِلمناديل الورقيَّة، وكيفية صناعتها، وإيضاح الفرق بيّ المناديل قديُاً وحديثاً.  .1
 بيان حكم الاستجمار بِلمناديل الورقية، والعدد المشتط في الاستجمار بها.  .2
 ل الورقية. بيان حكم تنشيف أعضاء الوضوء من الماء بِلمنادي .3
 بيان حكم انحناء القائم في الصلاة لأخذ المناديل الورقية. .4
 بيان حكم استعمال المناديل الورقية أثناء خطبة الجمعة.  .5
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 بيان حكم استعمال المحرمِ للمناديل الورقية المبلَّلة بِلعطر )المعطَّرة(.  .6
الأقوال الفقهيَّة وأدلتها، والمنهج سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع    منهج البحث: 

 الاستنباطي في تحليلها، ومناقشتها، والتجيح بينها.

 

 يتكوَّن هذا البحث من مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وخمسة مباحث، وخاتمةٍ، وفهرس.  خطة البحث:

وفيها: بيانُ أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وإيضاحُ مشكلة البحث، وأهدافه، وحدوده،   المقدمة  
 لدراسات السابقة فيه، والمنهج المتَّبع فيه، وإجراءاته، وخطته.وا

 . ويشتمل على التعريف بِلمناديل الورقيةالتمهيد   

  الاستجمار بِلمناديل الورقيَّة، وفيه مطلبان:المبحث الأومل:  

 المطلب الأول: حكم الاستجمار بِلمناديل الورقية. 

 الاستجمار بِلمناديل الورقية.المطلب الثاني: اشتاط العدد في  

 تَ نْشِيْفُ أعضاء الوضوء من الماء بِلمناديل الورقية. المبحث الثاني:  

 انحناء القائمِ في الصلاة لأخذ المناديل الورقية.المبحث الثالث:  

 . استعمال المناديل الورقية أثناء خطبة الجمعةالمبحث ال ابع:  

 يلِ الورقيَّة المبلَّلة بِلعِطْر )المعطَّرة(. استعمالُ المحرمِ للمنادالمبحث الخامس:  

 وفيها: أهمُّ النتائج.   الخاتمة 

 وفيه: فهرس المصادر والمراجع.   الفه س 

أهمم نتائج البحث:    

التطوُّرُ في التقنية، والتقدُّمُ في الصناعاتِ؛ كان له أثرٌ كبيٌر في إحداث نوازل جديدة   .1
 في الفقه الإسلامي.

الاستعمال القديم هي اسمٌ لكلِ  ما يتُمسَّح به، وأمَّا في الاستعمال الحديث؛  المناديل في   .2
 فتنصرفُ إل المناديل الورقيَّة.
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 شُرعِ الاستجمار بِلأحجار لعلةٍ ظاهرة، وليس لمعنًى تعبديٍ  فيها.  .3
استعمال المناديل الورقية أفضل بكثيٍر من الجمادات الطاهرة؛ لأنها أقوى في التجفيف   .4

 نشيف، وأبلَغ ف ي الِإنْ قَاءِ والتن ظيف. والت
لما اعتبر في الماء إزالة الأثر؛ لم يفتقر إل العدد، ولما لم يعتبر في الأحجار إزالة الأثر؛   .5

 افتقرت إل العدد.
ا  تنشيف أعضاء الوضوء، وروي تركُه له، ولا ترجيح لأحدهم  رُوِيَ من فعل رسول الله   .6

 على الخر.
على إشارةٍ صريحةٍ لحكم انحناء القائم في الصَّلاة إلا شيئًا    -هم الله رحم–لم أقف للفقهاء   .7

يسيراً، ومَنْ أشار إليها؛ فإنه ذكرها في مسائل الحركة في الصلاة، لا في مسائل زيادة  
 فعلٍ من جنسِ أفعالِ الصَّلاة. 

ر مع الحاجة  الحكمُ في مسألة انحناء القائم في صلاة الفريضة لأخذِ المناديل الورقيَّة؛ يدو  .8
 التي تشغلُ المصلي، وتُذْهِبُ خشوعه، فمتى وُجِدتْ؛ جاز الانحناء، والعكس. 

الأظهرُ من  .9 المقصودُ  إذا كان  بِلعطر؛  المبلَّلة  الورقية  المناديل  استعمال  من  المحرمِ  يُُنع 
  الرائحة التي فيها هو التطيُّب حال استقلالها، أو كانت ممَّا يطُلبُ للتطيُّب من نباتِ 

ليس  زكيَّة؛  روائحَ  على  المشتملةِ  المبلَّلة؛  الورقية  المناديل  استعمال  له  ويجوز  الأرض، 
 المقصودُ الأظهرُ منها التطيُّب حال استقلالها. 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أت علينا نعمته، وأكمل لنا ديننا، وشرع لنا الأحكام التي تكفل لنا حياة  
طيبة في الدنيا والخرة، والصلاة والسلام على النم الكريم، الذي بعثه الله رحمة للعالميّ، وعلى 

 آله وصحبه أجمعيّ، أما بعد:

بِلت المتعلقة  الأحكام  أولت  قد  الإسلامية  الشريعة  عناية  فإن  الحية  الكائنات  مع  عامل 
خاصة، حيث رسمت معالم واضحة تهدف إل تحقيق التوازن بيّ احتياجات الإنسان، وحفظ  
يتعلق  ما  معاصر،  فقهي  تفصيل  إل  تحتاج  التي  القضايا  هذه  بيّ  ومن  المخلوقات؛  حقوق 

ترتب على ذلك  بِلهامست، الذي شاع استخدامه في التجارب العلمية واقتناؤه في البيوت، مما  
والله أسأل     احتياج الناس لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بِلهامست، فأردت بحث هذا الموضوع 

 التوفيق والسداد والإعانة.

 :هوأسباب اختيار الموضوع  أهمية

فقهياً  .1 الفقهية من بحث مسائل هذا الموضوع بحثاً  لم أجد في مظان الدراسات 
 مقارناً في بحث مستقل. 

انتشار تربية الهامست في كثير من البيوت، فأصبح من المهم بيان الأحكام الشرعية   .2
 المتعلقة به.  

 التشابه القائم بيّ الهامست والفأر مما يسبب خلطاً بينهم في الأحكام الفقهية. .3
الحيوانات   .4 يتعلق بِستخدام  ما  الحديثة، خصوصًا  التطورات  الحاجة إل مواكبة 

 بحاث الطبية، مما يفرض على الفقهاء بيان الموقف الشرعي منها. مثل الهامست في الأ

انتظم هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس،    خطة البحث: 

 يلي:  وتفصيلها على ما

 المقدمة وتحتوي على ما يلي:
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خطة ، و منهج البحث، و أسباب اختيار الموضوع، و أهداف الموضوع، و أهمية الموضوع
 البحث.

 .التمهيد: التعريف بِلهامست

 أحكام الهامست في العبادات، وفيه ثلاثة مطالب:  المبحث الأول:

 المطلب الأول: طهارة الهامست.

 المطلب الثاني: سؤر الهامست. 

 المطلب الثالث: بول وروث الهامست.

 : أحكام الهامست في غير العبادات، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني

 طلب الأول: بيع الهامست.الم

 المطلب الثاني: أكل الهامست.

 المطلب الثالث: إجراء التجارب الطبية على الهامست. 

 من أهم نتائج البحث: 

القوارضالهامست   • من  فرعية  تسميته فصيلة  وسبب  عديدة،  فوارق  الفأر  وبيّ  وبينه   ،
وله أنواع منها: السوري،    ؛والتي تعني لزين(  hamsternمأخوذة من الكلمة الألمانية )بِلهامست  

الروسي، والقزم  والروماني،  والتكي،  والدجونجاري،  والأوروب،  والأرمني،  والقزم  والصيني، 
 .وروبوروفسكي، السيبيري
 روثه.و  ،وبوله ،الهامست من الحيوانات الطاهرة، ويشمل ذلك سؤره •
 منفعة مباحة مقصودة. الراجح جواز بيع الهامست؛ لأنه يشتمل على  •
 الراجح جواز أكل الهامست. •
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يجوز إجراء التجارب الطبية على الهامست بضوابط منها: التخطيط الجيد، ووجود الضرورة   •
والمصلحة، ومراعاة مقاصد الشريعة، والرفق بِلحيوان، وتقليل العدد المستخدم، مع اشتاط الكفاءة  

 لتاخيص اللازمة. والتدريب للمختصيّ وحصول المعاهد على ا
 وصلى الله وسلم على نبينا مُمد، وعلى آله وصحبه أجمعيّ. 
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نم بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  
 إل يوم الدين.

ربهم، ويوضحون  فإن من نعم الله على عباده أن سخر لهم علماء يبينون لهم شريعة    أما بعد:
لهم أحكام دينهم، ويرشدونهم إل كيفية العمل بما جاءت به النصوص الشرعية، والمتأمل في 
مطولات   في  ومكثر،  مقل  بيّ  ما  والتأليف  بِلتصنيف  البالغة  عنايتهم  يلحظ  العلماء  سير 
التأليف   بكثرة  لهم  شُهد  الذين  الأفذاذ  هؤلاء  ومن  وغيرها،  وشروحات  ورسائل  ومختصرات 

تنوعها في علوم شتى، الشيخ العلامة عبدالغني النابلسي رحمه الله، فقد كان له جهد كبير وأثر  و 
بِرز في زمانه بقي حتى بعد موته، وقد وقع لي من رسائله الكثيرة رسالة في مسألة مهمة من 
مسائل التكليف تتعلق بتكليف الصم، حيث بيّ فيها حكم تكليفه بِلتفصيل، وحاول فيها  

بيّ حديثيّ في تكليفه ظاهرهما التعارض، وربط ذلك بِلمسائل الفقهية، فرأيت أن أقوم   الجمع
 بتحقيقها وإخراجها لينتفع بها إن شاء الله. 

 

 أهمية تحقيق ه   ال سالة تظه  فيما  دي: 
مكانة مؤلفها رحمه الله العلمية، فهو عالم بِرع متمرس في أكثر من علم لا سيما في الفقه  -1

 ولا شك أن إخراج هذه الرسالة سيفيد كثيراً في إثراء مكتبة هذين العلميّ.وأصوله، 
أهمية موضوع الرسالة، حيث جمع فيها المؤلف وحقق مسألة مهمة من مسائل التكليف  -2

 عند الحنفية؛ وهي مسألة تكليف الصم، وما يتتب عليها من أحكام فقهية. 
تراث-3 الرسالة سيساهم في خدمة  إخراج هذه  بكثرة    أن  اشتهر  الذي  الجليل،  العالم  هذا 

 المصنفات وتنوعها في علوم كثيرة، لاسيما ما يتعلق بعلم أصول الفقه.
 منهج التحقيق:

 يتلخص المنهج الذي سرت عليه في التحقيق فيما يلي:
 اعتمدت على نسخة فريدة للمخطوط.-1
 المعاصر. نسخت ما في المخطوط، مع مراعاة قواعد اللغة العربية والرسم -2
بناء على ماورد في كتب  -3 إذا وقفت على لفظ فيه خطأ يختل معه المعنى، فإني أصححه 

المذهب وأضع اللفظ بعد تصحيحه في المتن بيّ قوسيّ )...( وأبيّ في الهامش لفظ المؤلف،  
 والمصدر الذي أخذت منه التصحيح.
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 أشرت في الهامش إل نهاية كل لوح من المخطوط. -4
 خطة البحث: 

 قسم البحث إل قسميّ رئيسيّ: 
 القسم الأول: القسم الدراسي، وفيه مبحثان: 

 المبحث الأول: التعريف بِلمؤلف               
 رسالة لالمبحث الثاني: التعريف بِ              

 القسم الثاني: النص المحقق. 
 فهرس المصادر والمراجع. 

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 61 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نم بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما 
الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ }فقد أت الله علينا نعمته بهذا الدين العظيم، قال تعال:    بعد:

سْلَامَ دِينًا ، فجاءت أحكامه تامةً كاملةً، لكل [3المائدة:    ]  {عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
ا عليه في الوحييّ الطاهرين أو استنباطاً منهما،  فعل من أفعال المكلفيّ في ديننا حكمه، إما نصً 

فلله الحمد والمنة، وإنَّ من أهم ما أولته الشريعة المطهرة عنايتها بأحكام المول عليهم لضعفهم  
وعدم قدرتهم على تمييز الأمور كما ينبغي أن يكون التمييز، فقد شرع الله الولاية لحفظ أموالهم 

تطبيبهم، وأعُطيَ الولي حق القيام عليه في ذلك، لكن قد والقيام على صحتهم وعلاجهم و 
لوحظ على بعض الأولياء التعسف في القيام بهذا الحق، فلذا جاء بحث هذه المسألة وما يتعلق  

 بها تحت عنوان: تعسف الولي في استعمال حق الإذن الطم، دراسة فقهية. 
 أهمية المواوع:

 تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
 وع مهم من جهة أنه متعلق بصحة المول عليهم، وحفظ حقوقهم الطبية في أبدانهم._ الموض1
 _ أهمية حفظ الأبدان والصحة في الإسلام.2
 _ أهمية معرفة آثار تصرفات الولي فيما ولي عليه.3
_ التبري من معرة الإثم والضمان حيّ يطلع الولي على حقوق موليه ويتصرف وفق الأصلح 4

 له. 
 ار المواوع:أسبا  اختي

_ ما تناقلتْه بعضُ وسائلِ الإعلام مِن إصدارِ بعض الناس في البلاد الإسلامية فتاوي تحرم 1
الشرعي   الفتاوي، وبيّ الحكم  الفقه الإسلامي بعض هذه  الأولاد، وقد ناقش مجمع  تطعيم 

 للتطعيم، فجاء هذا البحث للنظر في حكم هذا التصرف وآثاره. 
تصرف الولي في القرار الطم تجاه موليه في الناحيتيّ: الموافقة أو  _ خطورة ما يتتب على  2

 عدمها.
 _ جمع مسائل البحث تحت قاعدة أو نظرية تجمع فروعَه وترتب آثاره في بحث فقهي مستقل. 3
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لها  4 والتقعيد  البحث  مسائل  جمع  أهمية  من  الطبية كجائحة كورونا  الجوائح  ما كشفته   _
الناس عن بعض الإجراءات وتأصيلها في سياق   نظرية واحدة متكاملة، إذ قد يتمنع بعض 

 الطبية في حق نفسه، وفي حق من ولاه الله أمرهم. 
_ اضطراب أولياء اليتامى والصغار ومَن في حكمهم في الاذ القرار تجاه مَن ولاهم الله أمرهم  5

اج الولي إل بيان الموقف  حيّ يختلف الأطباء في تقرير الأفضل والأكمل والأحظ للمريض، فاحت
 الفقهي تجاه هذا الاختلاف. 

         منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في جمع أقوال العلماء في المسألة واستقراء أدلتهم وأقوالهم،  
كما اعتمد على المنهج التحليلي لها بِلمناقشة والنظر للوصول إل الراجح من الأقوال مما تقويه  

 الأدلة.
 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة مطالب وخاتمة:     خطة البحث:

البحث 1 ومنهج  السابقة،  والدراسات  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  وفيها:  مقدمة،   _
 وخطته.

 ._ تمهيد: فيه التعريف بعنوان البحث، وعلاقة الولاية بِلإذن الطم2
 ستعمال حق الإذن الطم وحكمه. المطلب الأول: معيار تعسف الولي في ا

 . المطلب الثاني: تعسف الولي في استعمال حق الإذن الطم في التجربة الطبية على موليه
 . المطلب الثالث: تعسف الولي في استعمال حق الإذن الطم بسبب اختلاف الأطباء

 .المطلب الرابع: تعسف الولي في استعمال حق الإذن الطم بسبب اللامبالاة
 .لب الخامس: آثار تعسف الولي في استعمال حق الإذن الطمالمط

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
 أهم النتائج والتوصيات:  

 أولًا: نتائج البحث:  
_ يقصد بتعسف الولي في استعمال حق الإذن الطم: موافقة ولي المريض أو عدمها للممارس  1

 صلح للمول عليه.الصحي في عمل طم ينتج عن ذلك ما ليس بأ
 _ الإذن الطم فرد من أفراد واجبات الولي.2
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عليه، 3 للمول  أصلح  ليس  ما  فعل  الطم  الإذن  حق  استعمال  في  الولي  تعسف  معيار   _
 للنصوص الشرعية الدالة على ذلك.

_ تعسف الولي في حق الإذن الطم عمل مُرم فيما إذا توقفت حياة مَن ولاه الله أمره عليه،  4
 فيما دون ذلك فلا يظهر أنه منه.  أما
_ يُنع تعسف الولي في الإذن بإجراء التجربة الطبية العلاجية إذا كانت هي الأفضل والأغبط 5

 والأصلح، أما التجربة الطبية العلمية فلا ينبغي الإذن بها. 
ضلهم _ إذا اختلف الأطباء في تحديد الأفضل والأصلح للمريض المول عليه فإن الولي يقلد أف6

 وأعلمهم في ذلك، فإن أبى فقد أساء وتعسف.
 _  اللامبالاة بعلاج المول تفريط وتقصير، يعد الولي معه متعسفًا مسيئًا.7
_ من أهم آثار تعسف الأولياء في حق الإذن الطم على مَن ولوا: نقل الولاية عن الولي 8

والكفارة في بعض الصور، والتعزير بما يراه  المتعسف، والضمان في حالات مذكورة في البحث، 
 ولي أمر المسلميّ.

 : التوصيات:  وصي البا ث بما  دي: ثانياا 
_ تعميق البحث والدراسة في أحكام الولاية الطبية من جميع نواحيها، بما في ذلك التعسف 1

 في الواجبات الصحية على الولي تجاه موليه.
 ه الصحية._ توعية الأولياء بحقوق المول علي2
 _ تنبيه الأطباء ومَن في حكمِهم إل أهمية معرفتهم للأحكام الفقهية التي تبُنى على أعمالهم.3
_ الزيارات الميدانية للمنشآت الطبية للنظر في كيفية تصرف الأولياء المتعسفيّ في حق الإذن  4

عمليًا التعسف  هذا  لرفع  معهم  للتعامل  المناسبة  الليات  أفضل  وما  حيّ  الطم،  خاصةً   ،
 تستدعي الحالة إذنًا سريعًا للعلاج. 

_ يوصي الباحث بضرورة دراسة التعسف وأحكامه وصوره في جميع فروع الفقه الطم، من 5
ناحية الطبيب والمريض والممارسيّ الصحييّ والصيادلة ومَن في حكمهم، وما يتتب على ذلك  

 من أحكام وآثار. 
 وصلى الله وسلم على مُمد وآله وصحبه أجمعيّ. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالميّ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليّ، نبينا مُمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعيّ، وبعد. 

من شمول  فإن الشريعة الإسلامية جاءت صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لكل نواحي الحياة، و 
ول، فجعلت له حقوقاً في أحكامها تناولها لجميع مراحل حياة الإنسان منذ تكون النطفة الأ

 تلك المرحلة، وحرمت الاعتداء على حياته. 

وفي وقتنا الحاضر ورغم اهتمام الشريعة بحياة الجنيّ، وحفظ حقوقه، وتحريم الاعتداء عليه، إلا 
 بلدان العالم.أنها برزت مشكلة الإجهاض في بعض 

متواضعاً عن جانب من جوانب هذه المشكلة وهي  ومن هذا المنطلق أحببت أن أقدم بحثاً 
 )إجهاض حمل الزنا(، أسأل الله التوفيق والإعانة. 

 أهداف البحث: 

 الإسهام في توضيح حكم مسألة فقهية مهمة، قد يشكل حكمها على كثير من المسلميّ.   -1

 الشريعة الإسلامية على المحافظة على النسل. إيضاح جانب من جوانب حرص  -2

والقضايا   -3 النوازل  بدراسة  تطويره،  والعمل على  التخصص  العلمي في مجال  الفكر  تنمية 
 الفقهية المعاصرة. 

 وقد قسمت النظ  لم ه ا البحث عدى النحو الآتي:
 التمهيد، وفيه مطالبان: 

 المطلب الأول: معنى إجهاض حمل الزنا. 

 ني: أسباب الإجهاض، وأضراره. المطلب الثا

 : حكم الإجهاض، واعتبار أثره في الشريعة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول
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 المطلب الأول: وقت نفخ الروح في الجنيّ. 

 المطلب الثاني: حكم الإجهاض.

 المطلب الثالث: اعتبار الضرر النفسي في الشريعة.

 : إجهاض حمل الزنا، وفيه مطلبان المبحث الثاني:

 المطلب الأول: حكم إجهاض حمل الزنا. 

 المطلب الثاني: حكم إجهاض حمل الاغتصاب.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

 الحمد لله أولاً وآخراً، والشكر له ظاهراً وبِطنًا، وبعد:  
 في ختام هذا البحث أجمل بِختصار أهم نتائجه، وذلك كما يلي: 

الزنا هو إلقاء المرأة جنينها غير الشرعي بفعل منها أو أن المقصود بإجهاض حمل  -1
 من غيرها. 

اب كثيرة منها ما هو طبيعي، ومنها وما هو مرضي، ومنها ما هو  بللإجهاض أس -2
 علاجي، ومنها ما هو اجتماعي. 

للإجهاض أضرار متعددة على الجانب الصحي، والنفسي، كما أن له أضراراً على  -3
 المجتمع. 

تحديد وقت نفخ الروح في الجنيّ، والراجح في ذلك أنه يكون  اختلف الفقهاء في   -4
 يوماً من الحمل. 120عند مضي 

 تحريم إجهاض الجنيّ بعد نفخ الروح إذا لم يكن هناك ضرر متحقق على الأم.  -5
شرعية،   -6 ضرورة  بلا  الروح  نفخ  قبل  الجنيّ  إجهاض  حكم  في  الفقهاء  اختلف 

هو المتوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ    والأظهر تحريُه في جميع أطوار الجنيّ؛ إذ 
 النسل.

 يباح إجهاض الجنيّ قبل نفخ الروح حفاظاً على حياة الأم. -7



 

 67 

سبباً   -8 بقاؤه  إذا كان  الروح  نفخ  بعد  الجنيّ  إجهاض  الفقهاء في حكم  اختلف 
 للإضرار بِلأم. 

؛  اختلف الفقهاء المعاصرون في اعتبار الضرر النفسي في الشريعة، والأقرب اعتباره -9
 لأن الضرر النفسي في كثير من الحالات يفوق الضرر الحسي.

اختلف الفقهاء في حكم إجهاض حمل الزنا، والأقرب التحريم؛ لأن الرخص لا  -10
 تناط بِلمعاصي، ولما فيه من فتح ذريعة الفساد، وزيادة ارتكاب الفاحشة. 

 اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجهاض حمل الاغتصاب، والأقرب جوازه -11
 قبل نفخ الروح درءاً لأشد الضررين.

 

 التوصيات: 

ينبغي لأهل العلم توضيح حكم إجهاض حمل الزنا لأفراد المجتمع، وتبييّ الحالات  -1
 التي يباح فيها الإجهاض، والحالات التي يحرم فيها.

منع   -2 تلجأ لأسباب  أن  أو للاغتصاب خاصة،  للزنا،  المتعرضة  المرأة  ينبغي على 
 ابتداءً، حتى تضي ق دائرة المفاسد المتتبة على هذه الجريُة. الحمل 

 عند اللجوء إل إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، لا بد من مراعاة ما يلي:  -3
 أن تتم عملية الاجهاض تحت إشراف طم.  •
 أن تكون عملية الاجهاض بطلب من المغتصبة.  •
والكتمان، حفاظاً على مشاعر أن تكون عملية الاجهاض مُاطة بِلست   •

 تلك المرأة.
ينبغي التعاون مع المجتمع كله للتخفيف من معاناة المرأة المغتصبة، وكذلك الجنيّ  -4

إذا خرج على الحياة، فإن له الحق في الحياة الكريُة، ويُكن أن يحصل به نفع عظيم 
 إن وجد الرعاية والاهتمام والتبية الصالحة. 

 مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على نبينا 
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أنفسنا وسيئات   إليه، ونعوذ بِلله من شرور  ونتوب  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  إن 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  

 وسلم وعلى آله وصحبه أجمعيّ.  لا شريك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه

 أما بعد:

فإن من نعم الله على عباده في هذا الزمان وجود وسائل النقل السريعة، من طائرة وغيرها، والتي 
أصبح الإنسان لا يستغني عن استعمالها، وحيث إن الإسلام دين الحق، وهو صالح لكل زمان  

عبد، مهما تغير الزمان والمكان، وحيث  ومكان، فإنه يشتمل على كل الأحكام التي يحتاجها ال
إن استعمال الطائرة في التنقل قد يكون في وقت الصلاة، فيحتاج المسلم إل معرفة أحكام أداء 
الطائرة أداءً لتل معه بعض الأركان أو   الصلاة في هذه الحالة، أو قد يضطر إل أدائها في 

 لحاجة الماسة لإيضاح هذه الأحكام. الواجبات أو الشروط، خشية فوات الوقت، وهذا يبيّ ا

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 
صلة الموضوع بركن من أركان الإسلام، بل هو أهم أركان الإسلام بعد الشهادتيّ ألا وهو    -1

 الصلاة.

 جهل كثير من المسلميّ بأحكام صلاة الفريضة في الطائرة، مع حاجتهم الماسة لمعرفتها.  -2

 المسلميّ في الأخذ برخص المضطر مع عدم تحقق الاضطرار فعلًا.توسع كثير من  -3

قلة الكتابة في هذا الموضوع، وما يوجد من كتابة فيه فهي عامة دون إيضاح لتفاصيل    -4
أحكام الصلاة في الطائرة؛ لذلك عقدت العزم على الكتابة فيه مركِ زاً على إيضاح التفاصيل  

 ثر بِلسفر بِلطائرة من أحكام الصلاة المفروضة.قدر الإمكان، وما يتأثر مما لا يتأ

 :البحث أهداف
 بيان حكم صلاة الفريضة في الطائرة إذا قدر على أدائها تامة.  -1
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بيان حكم صلاة الفريضة في الطائرة إذا لم يقدر على أدائها تامة مع قدرته على أدائها   -2
   خارجها.

لم يقدر على أدائها تامة مع عدم قدرته على بيان حكم صلاة الفريضة في الطائرة إذا    -3
 أدائها خارجها. 

القيام للصلاة في السفينة، وجمع    -4 بيان مسائل متعلقة بحكم الصلاة في الطائرة من ركن 
 الصلاة قبل السفر خشية عدم إتمامها في الطائرة، وصلاة الفرض على الراحلة. 

 منهج البحث: 
ع حالات صلاة الفرض في الطائرة، والاستدلال لحكم كل المنهج الاستقرائي والاستنباطي، بتتب

 حالة عن طريق التحليل والاستنباط، والمقارنة مع المذاهب الفقهية الأخرى.

 تقسيمات البحث: 

 . للمصادر والمراجع جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثيّ، وخاتمة، وفهرس

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته. المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأهدافه، 

 وفيه مطالب:  : التمهيد

 تعريف الحكم. المطدب الأول:      

 تعريف الصلاة.   المطدب الثاني:     

 تعريف الطائرة.  المطدب الثالث:     

 حكم الصلاة في الطائرة مع القدرة على إتمام أركانها وواجباتها، وفيه مطلبان: المبحث الأول:

 حكم الصلاة في الطائرة بإتمام أركانها وواجباتها.  المطدب الأول:    

أداء الصلاة في الطائرة على الكرسي أو على صفة ناقصة مع القدرة على  المطدب الثاني:      
 أدائها كاملة، وفيه ثلاثة فروع: 



 

 71 

 حكم أداء الصلاة في الأرض ناقصة مع القدرة على الإتيان بها تامة.  الف ع الأول:

 حكم أداء الصلاة في الطائرة ناقصة مع القدرة على الإتيان بها تامة.  ف ع الثاني:ال

الثالث: القيام في الطائرة   الف ع  القيام إذا كان في السفينة، وقياس  الخلاف في ركن 
 عليه.

حكم صلاة الفرض في الطائرة مع عدم القدرة على إتمام أركانها وواجباتها، وفيه    المبحث الثاني: 
 مطالب:  ثلاثة

 إمكان أداء الصلاة خارج الطائرة أثناء المواقيت المفروضة، وفيه فرعان:المطدب الأول:    

 .دخول الوقت وبِستطاعته الصلاة تامة قبل ركوب الطائرةالف ع الأول: 

دخول الوقت بعد ركوب الطائرة وعجزه عن بعض الأركان في الطائرة وبِستطاعته  الف ع الثاني:  
 .تامة قبل خروج الوقتالصلاة 

 حكم جمع التقديم للمقيم لتحصيل إتمام أركان الصلاة قبل ركوب الطائرة. المطدب الثاني:    

 حكم الصلاة جالساً إذا لم يُكنه أداء الصلاة خارج الطائرة أثناء وقتها.   الثالث: المطدب   

 وفيها أبرز النتائج، والتوصيات.  الخاتمة:
 

 توصيات أهمها: النتائج و ال عدد من وقد خلصت إل

 : النتائج 
أن الصلاة في الطائرة صحيحة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط، وهذا قول جماهير   -1

 أهل العلم المعاصرين، والقائلون به يصعب حصرهم، بل قيل: إن الإجماع انعقد على ذلك. 

 التقصير في الأركان والشروط وتركها عمدًا بغير عذر يبطل الصلاة. أن  -2
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أن راكب الطائرة القادر على القيام والركوع والسجود بوجود متسع يصلي فيه أو مكان    -3
 . مخصص للصلاة وترك ذلك وصلى في كرسيه جالسًا صلاته لا تصح بِلإيُاء، لأنه لا عذر له 

إلا بعذر، كما لو كان في الأرض، وهذ قول جمهور أهل   أن القيام في السفينة لا يسقط  -4
 . العلم

أن الأصل    -5 فالجواب  السفينة،  قياسًا على سقوطه في  الطائرة  القيام في  قيل بسقوط  إذا 
 . المقيس عليه وهو سقوط القيام في السفينة بدون عذر قول ضعيف

دوران الرأس، وهذا غير موجود أن قول من قال بسقوط القيام في السفينة إنما هو لأجل    -6
 ، فحتى على هذا القول لا يصح القياس. في الطائرة، وإن وجد فهو قليل

أن من كان مسافراً ومعه ماء فأراقه عبثاً بعد دخول الوقت أو مر بماء وتجاوزه ولم يتوضأ،    -7
 أنه يصلي ولا يعيد.فهو آثم عاصٍ في تفويت الماء على نفسه، والراجح 

ل عليه الوقت وبِستطاعته الصلاة تامة قبل ركوب الطائرة إذا كان يعلم أو أن من دخ   -8
يغلب على ظنه العجز عن بعض الأركان في الطائرة فيجب عليه الصلاة قبل ركوب الطائرة، 

 ولو أخر الصلاة فصلاها في الطائرة مختلة الأركان فهو آثم وصلاته مجزئة ولا يعيد.

ه الوقت وليس معه ماء ولكنه يتيقن أنه سيصل إل الماء أن من كان مسافراً ودخل علي  -9
 قبل خروج الوقت فيجوز له التيمم والصلاة ولا يعيد، وهو قول أكثر أهل العلم. 

الطائرة    -10 في  الأركان  بعض  عن  وعجز  الطائرة  ركوب  بعد  الوقت  عليه  دخل  من  أن 
وب تأخير الصلاة إل النزول  الراجح القول بوجفإن    وبِستطاعته الصلاة تامة قبل خروج الوقت

 .من الطائرة

أن من دخل عليه وقت أول الصلاتيّ المجموعتيّ وهو مقيم والمطار داخل بلده التي هو    -11
مقيم فيها إذا كان يعلم أنه لا يُكنه أداء الصلاة تامة في الطائرة، فإن قياس قول الإمام مالك  
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ل المغرب، وهو قول بعض المعاصرين، ويُيل أن له تقديم صلاة العصر إل الظهر أو العشاء إ
 إليه الباحث. 

، لكن ليس هذا على إطلاقه،  أن صلاة الفرض بِلإيُاء على الراحلة للعذر صلاة مجزئة  -12
فليس لكل من كان راكبًا ومر على ماء وطيّ أن يصلي الفرض على الراحلة، بل لذلك شرطان  

 وج الوقت.خشية خر  -وجود المانع من النزول. ب  -هما: أ

يجوز له أداؤها في الطائرة   أن من لا يُكنه الصلاة خارج الطائرة أثناء المواقيت المفروضة  -13
على قدر استطاعته، ولا يقال له: تصلي كيفما اتفق، فلا يسقط من الأركان والشروط إلا ما 

 عجز عنه، فإذا كان لا يستطيع السجود فلا يسقط عنه الركوع والقيام، وهكذا. 

 : التوصيات

 النشر والتواصي بيّ المسلميّ بأحكام الصلاة في الطائرة. -1

من اهتمام المسلم بفريضة الصلاة الحرص على أداء الصلاة بكامل أركانها، وعدم التهاون   -2
 والانتقال إل أحكام الأعذار قبل تحقق العذر فعلًا.

لكونها مرتبطة بأحد أركان   دعوة الباحثيّ إل زيادة البحث في هذه المسألة المهمة،  -3
 الإسلام.

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسليّ وعلى آله وصحبه أجمعيّ، وعلى من سار على  
 :نهجه إل يوم الدين، وبعد

دعائم الدين التي لا يقوم إلا بها، تعتبر الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وأهم  
ولا يرتكز إلا عليها، وبها مع بقية الأركان الأخرى يدخل المرء في جماعة المسلميّ، وقد فرضها  

صلى الله -الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وبيّ النم  وَأقَِيمُوا  الله سبحانه في كتابه فقال سبحانه: ﴿  
الْعِّبَا ِّ  فَمَنْ جَاءَ  عَدَى  اللهُ  كَتـَبـَهُنَّ  صَدَوَاتٍ  خََْسُ  »ال:  مكانتها في الدين فق  -عليه وسلم

دَحُ الْْنََّةَ  َقمِّهِّنَّ  كَانَ لَحُ عِّنْدَ اللهِّ عَهْد  أَنْ  دُْخِّ ئاا اسْتِّخْفَافاا بِِّ هُنَّ شَيـْ نـْ   وَمَنْ لََْ بِِِّّنَّ لََْ ُ ضَيمِّعْ مِّ
بحَُ  وَإِّنْ شَاءَ أَْ خَدَحُ الْْنََّةَ«يأَْتِّ بِِِّّنَّ  فَـدَيْسَ لَحُ عِّنْدَ   ووضح فرائضها  ، اللهِّ عَهْد   إِّنْ شَاءَ عَ َّ

  كَمَا رأََ ْـتُمُونيِّ أُصَدمِّي«.صَدُّوا »لها، فقال: طوسننها وما يب

وقد ندب الشارع الناس إل أداء الصلاة جماعة تعبدا لله وتحقيقاً للتعارف والتآلف والتعاون بيّ  
ولغرس معاني الود والمحبة والرحمة في قلوبهم حتى يشعر كل واحد منهم نحو الخر أنه  المسلميّ،  

 .أخوه يشاركه في آماله وآلامه، هذا بِلإضافة إل مضاعفة الثواب وعموم البركة

وقد اتفق العلماء على أن الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام،  
الْجمََاعَةِ  صَلَاةُ  فضلها وحث على حضورها فقال: »  - عليه وسلمصلى الله -وقد بيّ النم  

 الْفَذِ  بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً«.صَلَاةِ  مِنْ أفَْضَلُ 

فإذا كان هذا فضل صلاة الجماعة ومكانتها، فماذا عن حكم إعادة الجماعة وتكرارها، بعد 
تلك الصلاة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب    صلاة الإمام الراتب بجماعة، هل لهم أن يصلوا

في المسجد أم ليس لهم ذلك؟ هذا هو موضوع تحقيقنا لهذه الرسالة التي وضعها المؤلف عبد  
العزيز بناني لبيان الحكم الشرعي في إعادة جماعة بعد جماعة الإمام في مسجد واحد، مُررا مُل 

مُ ومناقشتها،  وأدلتهم؛  الفقهاء  وأقوال  إل  النزاع  النظر  بعد  الراجح  القول  إل  الوصول  اولاً 



 

 76 

مقاصد الشرع ومصالحه المعتبرة، في لغة مُيس رة وعبارة واضحة وأسلوب سهل ووسم هذا العمل  
 بقوله: " السَّهْمُ الصَّائِبُ في تَحْقِيقِ كَراَهَةِ إِعَادَةِ الجمََاعَةِ بَ عْدَ الرَّاتِبِ". 

ا الفقهي المالكي، انعقدت النية على تحقيق هذا الكتاب الفقهي ورغبة منا في إحياء تراثن       
النفيس، والمخطوط المالكي الأنيس، حيث لم يسبق أن طبُِع من قبل، ولم ير النور بعد، رغم 

 أهميته وقيمته العلمية العالية، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 خطة العمل:

 لة تتناسب ومتطلبات البحث العلمي، قسمته إل قسميّ:ومن أجل إخراج هذا النص في ح

 الأول: القسم الدراسي ويتضمن ما يلي:  

 التعريف بِلمؤلف.  -
 التعريف بِلنص المخطوط. -

 الثاني: قسم التحقيق. 

وأسأل الله تعال أن ينفعنا به جميعا وأن يوفقنا إل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وما توفيقي 
 .توكلت وإليه أنيبإلا بِلله عليه 

 :الرسالة منهجي في تحقيق

اعتمدت في إخراج هذا النص على جملة من القواعد التي تتطلبها عملية تحقيق النصوص التاثية  
 حتى يكون في أقرب صورة أرادها مؤلفها، متسما الخطوات التية: 

أخرى كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديث، من إثبات بعض الأحرف وحذف   -
 ونقط ما أهمل نقطه.

 شكل النص بكامله حتى يتيسر فهم كلماته وغوامض مصطلحاته على الخاص والعام. -
 اليات القرآنية بذكر اسم السورة والية.  عزو -
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لريج الأحاديث النبوية بذكر اسم الراوي والكتاب، والباب، ورقم الحديث، والحكم  -
 عليها.  

 عزو النقول الواردة في النص المخطوط إل دواوينها الأصلية.  -
 التعريف بمجموعة من الأعلام الواردة في المخطوط وإهمال البعض منهم لشهرتهم. -
النسخة المعتمدة في تحقيق الرسالة - ، وأثبت الفروق الموجودة بيّ النسخة قابلت بيّ 

 الأصل وبِقي النسخ في الهامش. 
 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله رب العالميّ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليّ؛ نبينا مُمدٍ وعلى آله 
 وصحبه والتابعيّ، وتابعيهم بإحسانٍ إل يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيراً؛ أما بعد: 

)ت:   الوفاء بن عقيلبحسب أب  -  رحمه اللهفإنَّ مِنْ صفات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل  
إليه: ه(  513 مَنْ كتب  أجاب  عَ   فْ صِ "   لما  ما  على  أحمد  الإمام  أصحاب  من    تَ فْ رَ لي 

" -"الإنصاف أنَّ   خُ   مْ هُ :  تقلَّ نٌ شُ قوم  وغَ   تْ صَ ،  المخالطة،  عن  عن   تْ ظَ لَ أخلاقهم  طباعهم 
 
ُ
   نفوسهم  تْ بَ زَ ، وعَ لُ عندهم الهزْ   لَّ ، وقَ دُّ عليهم الجِ   بَ لَ ، وغَ ةِ لَ اخَ دَ الم

ُ
وفزعوا عن  ،  اةِ اءَ رَ عن ذل الم

عليهم الأعمال الصالحة، فلم    تْ بَ لَ ا عن التأويل، وغَ جً الراء إل الروايات، وتمسكوا بِلظاهر تحرُّ 
وا في الورع، وأخذوا ما ظهر من العلوم، وما وراء ذلك قالوا:  قُ ق َّ وا في العلوم الغامضة، بل دَ قُ دق ِ يُ 

بَِ  فيها، من خشية  بما  أعلم  أيْ رِ الله  تشبيهً   حدٍ ها، ولم أحفظ على  إنما غَ منهم  عليهم   تْ بَ لَ ا، 
أنني لا أعتقد في   ، والله يعلمُ ولا إنكارٍ   والأخبار، من غير تأويلٍ   الشناعة لإيُانهم بظواهر اليْ 

 ".هذا الطريق، والسلام كَ لَ سَ  نْ ، سوى مَ عِ دَ من البِ  ، خاليةً ةً قَّ مُُ  الإسلام طائفةَ 

  إذا برع أحدٌ   يحنيفة والشافع  لأن أصحاب أب  ؛ أصحابهه  مَ لَ هذا المذهب إنما ظَ "يقول:    وكان
ا لتدريسه واشتغاله بِلعلم؛  فكانت الولاية سببً   ؛ القضاء وغيره من الولايات العلم تولَّ   منهم في

 ؛دوالتزهُّ   التعبدإل  ذلك  رجه  ويخُ إلا  العلم    نَ مِ   بطرفٍ ق  تعلَّ   نْ مَ فيهم    قلَّ فإنه  فأما أصحاب أحمد  
 م".لغلبة الخير على القوم، فينقطعون عن التشاغل بِلعل 

، وجلُّ ما  رحمه اللهعلى موت الإمام    ثلاثة قرون  نحوبعد    بهذا وَصَفَ أبو الوفاء الأصحابَ 
يانة، والسَّيْر على بِلكتاب والسنة  مسُّك توَصَفَهُم به إنما هو ميراث تلقَّوه من الإمام؛ فال ، والدِ 

ع تفُّ ، والأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر، والفي الحق ِ   لابةُ والصَّ   تداء بهم،جادة السَّلف، والاق
؛ حتى كادت أن تباعهه الإمام لأثورَّ ، والورع، وغيرها من الصفات هي مما  زهدالو   ، ناياعن الدَّ 

 تكون سِمَة لعامَّتِهم في قرونٍ خَلَت!

إذا تتصوَّر حال  وفاته، ف  بعد ثلاثة قرون من  الإمام  كان هذا حال أصحاب   قلتُ:  لَك أن 
 ربما   ورعه، حتى إنهمه، وأدركوا  فضل   ، والذين عرفوا لهوتأدبوا بأدبه  ،جلسوا إليهأصحابه الذين  
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يلعلم  ؛أحياناً   مباحٌ ما هو    تركوا بكونه لا  إمامهمهم  يتكُ "الأثرم:    قال فقد    !ليق بمقام    ربما 
 ". وا بأحمد بن حنبليرَّ عَ مخافة أن ي ُ  ؛عند الله  ةٌ عَ بِ أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تَ 

على عددٍ منهم   رحمه اللههذا، وقد وقفتُ في أثناء مطالعة طبقات أصحاب الإمام أحمد  
، لم تصل إلينا، ولم  رحمه الله وُصفوا بِلصلاح والديانة، وذكُرت لهم سؤالات عن الإمام أحمد  

شتهر أمرها؛ ومنهم: خطاب بن بشر؛ الذي عدَّه المرداوي في المكثرين من الرواة!؛ فتَ تَ ب َّعْتُ ي
من   صالحة  بجملة  منها  فخرجتُ  والتقطتُها؛  وغيرهم،  الأصحاب،  بطون كتب  في  مسائله 

 مسائله؛ رأيتُ أهمية إبرازها، والكشف عنها. 

فيه   قصدتُ  فإني  البحث:  منهج  قدَّمتُ -وأما  )ت بن  اب  خطَّ   مسائلجمع    -كما  :  بشر 
 ، وقد عدَّه المرداوي في المكثرين من الرواة عن الإمام أحمد.رحمه الله مام أحمد( للإه264

 أولا: جمعتُ منثور مسائله من بطون كتب الإمام، وكتب المسائل، والفقه، والطبقات.

 ة بِلكلام على الرجال. ثانيا: صن َّفْتُ المسائل بحسب أبواب الفقه، وأخَّرتُ المسائل المتعلق

من المتن، وأوردتُها في الحاشية، واستخلصتها في شجرة    -إن وُجِدَتْ -ثالثا: حذفتُ أسانيدها  
 أسانيد "المسائل"؛ لفيفًا عم ن أراد المسائل، وابتغى المتن؛ فتم  بهذا المقصود. 

وَنتُ لكلِ  مسألة منها بما يكش  عَن ْ فُ موضوعها،  رابعا: لاختلاف موضوعات هذه المسائل 
وربما استمددت العنوان من بعض كتب الأصحاب؛ كالقاضي أب يعلى وغيره، ووضعتُ العنوان  

 بيّ معقوفتيّ. 

 خامسا: رقَّمتُ المسائل ترقيما متسلسلا؛ تسهيلا للوصل إليها، والإحالة عليها. 

 الحنابلة، وغيرهم.سادسا: وجَّهتُ عنايتي إل توثيق المسائل من مظانها؛ كمدونات 

سابعا: اجتهدتُ في ضبط نصوص المسائل، والمقابلة بينها مِنْ خلال مصادرها، مُثبتًا المهم من  
 الاختلاف والنقص والتحريف في الحاشية. 
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ثامنا: خرَّجتُ الأحاديث والثار الواردة في المتن مِنْ مظانها؛ مُعتنيًا بذكر حكم الإمام أحمد  
 .-إن وقفتُ عليه-عليها  رحمه الله

تاسعا: قدَّمتُ بيّ يدي المسائل بتوطئة مختصرة؛ تضمَّنت: ترجمة لصاحبها، ووصفا للمسائل، 
 وتشجيرا لأسانيد الرُّواة إليها. 

هذا، وإني قد قصدتُ في هذا البحث الوقوف على ذات المسائل؛ فعليها مداره؛ دون استيفاء  
 فروعها؛ فبعضها طويلة الذيل، متنوعة المسلك، متباينة  ذيولها، واستيعاب اختلاف الفقهاء في

 الطرق، لا يتَّسِعُ لبسطها والإحاطة بما فيها إلا مؤلَّفٌ حافل.

ولم أقصد ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث إلا لنكتةٍ؛ ولا استيعاب الروايات المنقولة  
ا؛ وإنما أوردها بحسب ما يقتضيه السياق؛  عن الإمام في المسائل، ولا تتبُّع كلام الأصحاب حوله

أمكن؛ والله  ما  الهوامش  وتجن ُّبًا لإطالة  المنال،  قريبة  المأخذ،  سهلة  الموضوعات  هذه  فموارد 
 المستعان.

 وأما تقسيمات البحث: فقد جاء البحث في مقدِ مة، وتوطئة، ومقصد، وخاتمة. 

، وأبَ نْتُ عن  رحمه اللهت أصحاب الإمام أحمد  أما المقدِ مة؛ فنقلتُ فيها طرفاً مما حُكِيَ من صفا
ضوئه،   على  أحمد  أصحاب  مراتب  عن  وكشفتُ  )الأصحاب(،  بمصطلح  الفقهاء  مراد 

 واختلافهم في عدِ  الرواة عنه.

فالمسألة   سياقها؛  "مسائل خطاب" في  نظم  على  لتُعيَّ  مسألتيّ  فجاءت في  التوطئة؛  وأما 
 موضوعات مسائله، ووصفها، وأسانيد الرواة إليها.  في والثانية: ترجمة صاحبها،   الأول: في

 ".  رحمه الله وأما المقصد؛ فحوى ما وقفتُ عليه من "مسائل خطاب بن بشر للإمام أحمد 

 . نتائج البحث؛ لأضعه أمام القارئ على طرف الثُّمام  وأخيرا؛ خاتمة موجزة أبرزتُ فيها بعض
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 الخاتمة
، ولا مودَّعٍ، ولا مُستغنًى  في خاتمة هذا البحث أحمدُ   الله حمدًا كثيراً، طيِ بًا، مباركًا فيه، غير مكفيٍ 

عنه ربُّنا، ثم أذكر أهمَّ ما توصلتُ إليه، وأكثره مما سبق بسطه، وبعضه نتيجة القراءة في الموضوع،  
 مما لم أجد مناسبة في ثنايا البحث لتضمينه، وأُجمل هذه النتائج في النقاط التية: 

،  رحمه اللهاختلف مؤرخو الحنابلة في عدِ  أصحاب المسائل الفقهية المرويَّة عن الإمام أحمد  :أولًا 
(  171حتى بلغ بهم الشيخ بكر أبو زيد في "المدخل المفصَّل" واحدا وسبعيّ ومائة )  وتَسْمِيَتِهم؛ 

 . " رحمه اللهراوٍ؛ لكلٍ  منهم: "مسائل عن الإمام أحمد 

لحنابلة وغيرها من كتب التاجم بحديثها حول حياة خطاب بن بشر، ولم  ضنَّت طبقات ا  ثانياا:
تتعد  أخباره في عام تها عدَّة أسطر، جاءت أخباره مكرَّرة فيها؛ فذكُِر اسمه، وصلاحه، وما  
حكاه أبو بكر الخلال في وصف "مسائله"، ودخوله مع أب عثمان ابن الشافعي على الإمام 

اللهأحمد   واشتغاله  رحمه  عن  ،  روايته  ترجمته:  في  ذكُر  فيهما. كما  وحاله  والوعظ،  بِلتذكير 
أحمد  عبدالصمد بن النعمان ومن بعده؛ دون تسميةٍ لهم، ولم يذُكر فيها ممن روى عنه سوى:  

بن مُمد بن إسماعيل الدمي، ومُمد بن مخلد الدُّوري! كما ذكُر فيها تأريخ وفاته، دون ذكرٍ  
 لتأريخ مولده! 

هو:    رحمه اللهمن وقفتُ عليه ممن عدَّ خطَّاب في الرُّواة المكثرين عن الإمام أحمد  أول  ثالثاا:  
"تاريخ   في  خطاب  ترجمة  في  الذهم  نقل  وقد  المعاصرين.  بعض  هذا  على  وتبَِعَه  المرداوي، 
الإسلام" أنَّ مسائل خطاب كانت في جزءٍ؛ والجزء: الكُرَّاس؛ وهو: يحتوي في الغالب ثمان أو  

التي عشر ورقا قِلَّةِ مسائله  فيه نظر؛ لا سيما مع  المكثرين؛  ت؛ وعليه؛ فإنَّ عدَّ خطاب في 
 حكاها الأصحاب عنه. 

كانت "مسائل خطاب" مجموعة، ونقل عنها عَدَدٌ مِنَ المحدِ ثيّ والفقهاء، ثم فقُِدت بعد   رابعاا:
 ذلك، ولم يبقَ لها أثرٌ، سوى مسائل منها منثورة في طيِ  الكتب. 
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ه (؛ وكان 311من وقفتُ عليه ممن ذكرها، وذكر سَماَعًا لها؛ هو: أبو بكر الخلال )ت: وأول 
قد أدرك خطاب، لكنَّه لم يسمع منه إلا حديثا واحدًا، ثم سمَِع مسائله بعد ذلك بنزول من 

 .الحسن بن عبدالوهاب ابن أب العنبر

ي، المعروف ب : ابن المبِْردَِ  وآخر من وقفتُ عليه ممن ذكرها؛ هو: يوسف بن حسن بن عبدالهاد
ه (؛ فقد حوت مكتبته التي وَقفها "مسائل خطاب"؛ كما في فهرسها المكتوب ليلة 909)ت:  

 ه (. 13/9/896الأربعاء، ثالث عشر شهر رمضان سنة ست وتسعيّ وثمان مائة )

،  جاءت نصوص "مسائل خطاب" التي وصلت إلينا "حِسَانٌ، صالحةٌ، مسائل جِيَاد"  خامساا:
موضوعاتها؛   في  وافية  جاءت  ا  أنهَّ إلا  قليلة  وإن كانت  وهي  الفنون،  مختلفة  العلوم،  متنوعة 

نة السؤال، والجواب وافيًا عليه   ، وربما تطرقت إل بعض فروع المسألة، أو  -في الجملة-متضمِ 
 المسائل الموصولة بها. 

عنايته بِلتذكير والوعظ، صِفَ به مِن الصلاح، و ظهر في "مسائل خطاب" أثر ما وُ   سا ساا:
 واشتغاله بهما؛ فتضمَّنت عددًا من المسائل في الأدب، والورع، والزُّهد، والفقر، والأخبار فيها. 

، وخاصة أصحابه؛ كأب    رحمه اللهكما كشفت "المسائل" عن صِلَة خطاب الوثيقة بِلإمام أحمد  
،  رحمه اللهالمروذي، وصِلَتِه بأب عثمان بن الشافعي؛ الذي دخل معه على الإمام أحمد  بكر  

 وخرج منه بمسائل عدَّة؛ فكان هو الراوية لمسائل أب عثمان ابن الشافعي للإمام أحمد. 

وختامًا؛ فقد قدَّمتُ في مقدمة البحث: أنَّ البحث في دوائر المسائل التي رواها أصحاب الإمام 
عنه؛ جمعًا لما انتثر منها في طيِ  الكتب، وتحريراً، وتحقيقًا، وغير ذلك من مجالات    رحمه اللهأحمد  

تتمُّ   بنعمته  الذي  والحمد لله  والبحث؛  للدرس  مََُالٌّ صالحةٌ  منها  بعضًا  أوردتُ  التي  البحث 
 الصالحات.

 وصلى الله على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
 

 


